
ســـوريا  قـــوات  إعـــلان  زاد   - دمشــق   {
الديمقراطيـــة عـــن انتهاء المعركـــة مع داعش 
شـــرق الفرات من حجم التحديات على الطرف 
الكردي، الذي سيكون مجبرا على تحديد شكل 
علاقاتـــه بالمحيطين به ســـواء بدمشـــق ومن 
ورائها روسيا، أو بأنقرة التي تهدد باستهداف 

النفوذ الكردي ومنع قيام كيان معاد لها.
وأعلنت القوات الكردية، الســـبت، القضاء 
التام علـــى ”خلافة“ تنظيم الدولة الإســـلامية، 
بعد الســـيطرة على آخر جيوبـــه عند الضفاف 
الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو خمس 
ســـنوات أثار فيهـــا التنظيم الرعـــب بقوانينه 

المتشددة واعتداءاته الدموية.
ومع الســـيطرة على بلـــدة الباغوز بالكامل 
في ريف دير الزور الشرقي، لم يعد للتنظيم أي 
أراض تحت ســـيطرته في سوريا، بعد أكثر من 

عام على دحره من العراق المجاور.
وقـــال مديـــر المركـــز الإعلامي فـــي قوات 
ســـوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة 
على تويتر ”الباغوز تحررت والنصر العسكري 

ضد داعش تحقق“.
ويعتقد مراقبـــون أن التحـــدي الأبرز أمام 
الطرف الكردي المنتشـــي بنصـــره على تنظيم 
داعش ســـيكون تحديد شـــكل العلاقة مع نظام 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد، الذي لن يقبل 
بكيـــان كردي منفصـــل على أراضيـــه، وهو ما 
نبهت إليه دمشـــق منذ أيام حيـــن أعلنت أنها 
ســـتحرر الأراضي الواقعة شمال شرق سوريا 
إما بالحوار وإما بالقوة العســـكرية، في رسالة 
واضحـــة إلـــى الفصائـــل الكردية المنتشـــية 

بالنصر بأن ما بعد الحرب غير ما قبلها.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن الأكراد 
يعرفـــون أن الســـيطرة على المنطقة ســـتكون 
مؤقتة، خاصة أن نهاية داعش ستفتح الطريق 
أمام الحل السياسي الذي لن يحصلوا فيه على 
أي اعتراف دولي ما لم يكونوا جزءا من الدولة 
الســـورية، وأن مكاســـبهم لن تتجـــاوز الحكم 

المحلي بشروط أفضل.
ولا شك أن توتير العلاقة مع دمشق سيجعل 
الفصائـــل الكرديـــة فـــي مواجهة مباشـــرة مع 

تركيا، التي تنتظر الفرصـــة لتنفيذ تهديداتها 
بالهجـــوم. ويتخـــوف الأكـــراد من انســـحاب 
أميركـــي مفاجـــئ دون توفير ضمانـــات تراعي 
وضعهم الجديد، ولذلك يميلون إلى فتح قنوات 
التواصل مع دمشق تحسبا لأي طارئ، وهو ما 

سبق أن أشار إليه أكثر من قيادي كردي.
ومنـــذ أيام، قـــال بدران جيا كرد مستشـــار 
الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير شـــمال 
وشـــرق ســـوريا، إن النصـــر علـــى داعش في 
الباغوز ســـيكون إيذانا بمرحلـــة جديدة. وقال 
القيـــادي الكردي إن ضرورة دخول دمشـــق في 
حوار جـــاد باتت أكثر إلحاحا الآن، وإن ”الكرة 

الآن في ملعب روسيا ودمشق“.
ويحصل الأكراد على تشـــجيع من موسكو 
ليتخذوا خطوات عملية باتجاه دمشـــق، وذلك 
وفق رؤية روســـية تعتبـــر أن جميع الأراضي 
الســـورية يجب أن تعود تحت ســـيطرة الأسد، 
مـــا يقطع الطريق أمام بقـــاء القوات الأميركية 
من ناحية، ويبدد مزاعم تركيا بشـــأن المخاطر 
التـــي يمثلها وجود كيان كـــردي على حدودها 

من ناحية ثانية.
ولا يســـتبعد أن يكـــون الموقف الروســـي 
منســـقا مع واشنطن ويهدف إلى توافق يقلّص 
نفوذ تركيا كما نفوذ إيران في ســـوريا، خاصة 
أن الأميركيين لا يمكن أن ينســـوا التصريحات 
المستفزة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

ضد الوجود الأميركي شرق الفرات.
ورغم المكابرة التي تبديها دمشـــق، فإنها 
ســـتكون على استعداد لتســـريع التفاوض مع 
الأكراد طالما تلقت الضوء الأخضر من روسيا، 
خاصـــة أنه ســـيكون أفضل وســـيلة لســـحب 
البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام أردوغـــان. كما أن 
الاتفاق مع الأكراد سيعيد لدمشق أهم ثرواتها 

من النفط والغاز المتمركزة في تلك المنطقة.
وتقول تقارير إن قوات سوريا الديمقراطية 
تُسيطر على نحو 90 بالمئة من الثروة النفطية 
بالإضافـــة إلـــى 45 بالمئة من إنتـــاج الغاز في 

سوريا، فضلا عن سدود على نهر الفرات.
وســـبق أن رحـــب نائـــب وزيـــر الخارجية 
الســـوري فيصل المقداد بالحـــوار مع القوات 
الكرديـــة التـــي تريد إبـــرام اتفاق مع دمشـــق، 
قائـــلا ”إذا كان بعض الأكراد يدعون أنهم جزء 
لا يتجـــزأ من الدولة ومن شـــعب ســـوريا فهذه 
هي الظـــروف المواتية. لذلك أنا أشـــعر دائما 

بالتفاؤل“.
وتابع ”نشـــجع هذه الفئـــات والمجموعات 
السياســـية على أن تكـــون مخلصة في الحوار 

الذي يتـــم الآن بينها وبين الدولة الســـورية“، 
مضيفا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا بديل 

عن ذلك.
وســـعت قـــوات ســـوريا الديمقراطية التي 
تسيطر على مناطق واســـعة في شمال سوريا 
إلى إحياء المحادثات مع دمشـــق، بعدما أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بســـحب 
قوات بلاده من مناطقها. وتخشى القوة الكردية 
مـــن أن يغري الفـــراغ الأميركي تركيـــا بالقيام 
بعملية عسكرية تستهدفها شرق الفرات، الأمر 

الذي عجّل بفتحها قنوات تواصل مع دمشق.
والأهـــداف الرئيســـية للأكراد هـــي حماية 
الحـــدود مـــن تركيـــا، وإيجـــاد وســـيلة لدمج 
الكيانـــات الحاكمـــة فـــي شـــمال ســـوريا في 
الدســـتور، وضمان التوزيع العادل للموارد في 

شمال وشرق البلاد.
ويحذر خبراء في التنظيمات المتشددة من 
أن الأكراد قد يجدون أنفسهم مورطين في حرب 
اســـتنزاف طويلة الأمد ضد التنظيم المتشـــدد 
الـــذي يتقن مقاتلوه التخفي والتحرك بســـرية 
تامة، وهـــو ما يحصل في العـــراق بين الفينة 

والأخرى.
واســـتبق التنظيـــم خســـارته هذه بنشـــر 
تســـجيلات في الأيـــام الأخيرة على حســـاباته 
علـــى تطبيق تلغرام، دعا فـــي إحداها عناصره 
إلـــى ”الثأر“ من الأكراد في مناطق ســـيطرتهم 
في شـــمال وشـــمال شـــرق ســـوريا. كمـــا دعا 
أنصاره إلى شـــن هجمات في الغرب ضد أعداء 

”الخلافة“.
ورغـــم إعـــلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب في مناسبات عدة مؤخرا إلحاق الهزيمة 
بالتنظيم، لكن مســـؤولين أميركييـــن قالوا إن 
انتهاء ”الخلافة“ جغرافيا لا يعني زوال الخطر 

الذي يمثله التنظيم.
وحذر جون سبينســـر الباحـــث في ”معهد 
في ويســـت بوينـــت من أن  الحـــرب الحديثة“ 

هزيمة التنظيم المتطرف لا تزال بعيدة.
وقـــال إن التنظيـــم ”منظمـــة إرهابيـــة، كل 
مـــا علـــى مقاتليها فعلـــه هو إلقاء أســـلحتهم 
ومحاولـــة الذوبـــان وســـط الســـكان والفـــرار 
فحســـب“. وأضاف ”لـــم ينتهوا ولـــن ينتهوا“ 

بهذه البساطة.

الانفتاح على دمشق ورقة الأكراد 

لمواجهة تهديدات أنقرة

} بغداد - تراجع الجدل قليلا بشـــأن مساعي 
إخراج القـــوات الأميركية من العراق، وســـط 
أنباء عن فشـــل الجهود التـــي تقودها أطراف 
سياســـية مقربة من إيران لحشـــد تأييد يكفي 
لإصـــدار قـــرار برلماني يحســـم هـــذا الملف، 
خاصة بعد تراجع الحماس لدى شـــخصيات 
عرفـــت بعدائها لبقـــاء الأميركيين مثل رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكذلك الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر.
ومنـــح هـــذا التصـــدع جبهـــة ”أصدقـــاء 
واشنطن“ في بغداد فرصة للمجاهرة بموقفها، 
خاصـــة أنهـــا تضم الرئيـــس العراقـــي برهم 
صالـــح، ورئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي، 
الذي يدعم بقاء القوات الأميركية ولو بشـــكل 

سري، فضلا عن مجموعات سنية وكردية.
هيمنـــت  الماضيـــة،  الأســـابيع  وطيلـــة 
النقاشـــات المتعلقة بهذا الملف على الأجواء 
السياسية في العراق، ما دفع وزير الخارجية 

الأميركي مايـــك بومبيو للتلميح إلى خشـــية 
واشنطن من أن يتخذ البرلمان العراقي موقفا 

مساندا لجهود إخراج القوات الأميركية.
لكن المعلومات المســـرّبة مـــن الكواليس، 
تشـــير إلـــى أن جهـــود حلفاء إيران لتشـــريع 
قانـــون يلزم الحكومـــة العراقيـــة بالطلب من 
القـــوات الأجنبيـــة مغـــادرة البـــلاد، لا تلقى 

حماسا من لدن الأطراف السياسية المؤثرة.
وفي هذا الســـياق، تقول مصـــادر مطلعة، 
إن تحالـــف ”الفتح“ البرلمانـــي، الذي يتزعمه 
هادي العامري المقرب مـــن إيران، لم يحصل 
علـــى وعـــود واضحة مـــن الكتـــل البرلمانية 
الرئيســـية بشـــأن دعم جهوده لتشريع قانون 

لإخراج القوات الأميركية من العراق.
وبحســـب المصادر، فإن هذا المشروع لم 
يثر اهتمـــام تحالف ”ســـائرون“، الذي يرعاه 
مقتـــدى الصـــدر، ولا الأطراف الســـنية، فيما 

واجهته الأحزاب الكردية برفض قاطع.

وحاول تحالف الفتح إقناع رئاسة البرلمان 
بتثبيت فقرة تتعلق بمناقشة مستقبل الوجود 
العســـكري الأجنبي في العـــراق، ضمن جدول 

أعمال إحدى الجلسات، لكن جهوده لم تفلح.
واللافت أن التحالف فشـــل في إقناع زعيم 
ائتـــلاف دولة القانـــون نـــوري المالكي بدعم 
جهوده، بالرغم من أن المالكي شـــخصيا بنى 
نفوذه على تبنيه، عندما كان رئيســـا للوزراء، 
مفاوضات طويلة قادت إلى انسحاب الولايات 

المتحدة من العراق العام 2011.
وشـــجعت هذه الأجواء الأطراف العراقية 
الصديقـــة للولايـــات المتحـــدة للتعبيـــر عن 
موقفهـــا الـــذي يؤكـــد حاجة البـــلاد إلى بقاء 

القوات الأميركية حاليا.
وبالرغـــم مـــن أن رئيـــس الحكومـــة عادل 
عبدالمهـــدي يتجنب الخوض فـــي هذا الملف 
علنا، فإن المؤشـــرات تؤكد معارضته لتشريع 

أي قانون ضد الوجود العسكري الأجنبي.

لكـــن الموقف الأكثر جلاء جاء على لســـان 
رئيـــس الجمهورية برهم صالـــح، الذي أعلن 
صراحـــة أن ”العـــراق يحتـــاج إلى مســـاعدة 
نشـــطة من واشـــنطن في المرحلـــة المقبلة“، 

مطالبا بإرجاء سحب القوات الأميركية.
وقـــال صالـــح خـــلال مقابلـــة أخيـــرة مع 
صحيفة واشـــنطن بوســـت إن ”العراق ما زال 
يكافح من أجل التعافـــي من تركة 40 عاما من 
الحـــروب والصـــراع الداخلي، ولقـــد مرّ عام 
واحد على تمكن القوات العراقية من استعادة 
الأراضي التي كانـــت خاضعة لتنظيم داعش، 
ومـــع ذلك فـــإن مدينة مثل الموصـــل ما زالت 

تعاني من الدمار“.
وعبر الرئيس العراقي عن رغبته في ”رؤية 
الأميركيين نشـــطين“ في تحديد مصير بلاده، 
”من خـــلال الاســـتثمار والتعليم والمســـاعدة 
الإنمائية“، مؤكدا أن العراق يحتاج إلى إرجاء 
موعد ســـحب القوات الأميركية. وختم بالقول 

إن ”الولايات المتحدة يمكن أن تساعد العراق، 
ونحن نقدر مساعدتها“.

ولكن المصادر تؤكـــد أن تحالف الفتح لن 
يتخلى بســـهولة عن مشـــروعه بشـــأن إخراج 

القوات الأميركية من البلاد.
وتشير الخارطة السياســـية العراقية إلى 
تحســـب معظم الأطراف الرئيســـية من اتخاذ 
موقـــف عدائي ضـــد الولايات المتحـــدة، بناء 
على حســـابات مختلفة. وبينما يرتبط الأكراد 
بتحالـــف وثيق مع الولايـــات المتحدة، ينظر 
الســـنة العراقيـــون إلـــى الوجود العســـكري 
الأميركـــي بوصفـــه ضامنـــا ضـــد أي تغـــول 

سياسي شيعي. 
ويمكن حاليا مشـــاهدة الأرتال العسكرية 
الأميركيـــة وهـــي تتجول في مناطـــق عدة من 
محافظـــة الأنبـــار، معقـــل الســـنة الأبـــرز في 
العراق، بعدما كانت تلقى هناك معاملة عدائية 

شرسة.

ع في الجبهة المنادية بإخراج القوات الأميركية من العراق
ّ

تصد
• برهم صالح يجاهر بدعوة واشنطن إلى إبقاء قواتها  • عادل عبدالمهدي يعارض تشريع أي قانون ضد الوجود العسكري الأميركي

• النصر على تنظيم داعش يزيد من التحديات على الفصائل الكردية شرق الفرات
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} دبــي - أضيء بـــرج خليفة فـــي دبي، ليلة 
الجمعـــة، بصـــورة لرئيســـة وزراء نيوزيلندا 
جاســـيندا أرديـــرن، تعبيـــرا عن شـــكر دولة 
الإمارات لهـــا ولبلادها على طريقـــة تعاملها 
مع الاعتداء الذي أودى بحياة 50 مســـلما في 

مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
ووضعـــت صـــورة أرديـــرن وهـــي ترتدي 
الحجاب وتعانق ســـيدة وكتبت على الصورة 
كلمة ”ســـلام“ باللغتين العربيـــة والإنكليزية، 

على أعلى برج في العالم.
وحـــاز موقف أرديـــرن على إشـــادة دولية 
واســـعة عبر عنها جمال فودة، إمام المســـجد 

الـــذي تم اســـتهدافه،  حين وصف ما قامت به 
بأنه ”درس لقادة العالم“. وقال ”شكرا لك على 
تحقيق التماسك بين أسرنا وتكريمنا بحجاب 
بسيط، شكرا لك على كلماتك ودموع التعاطف، 

شكرا لكونك واحدة منا“.
وتجمع نحـــو 20 ألف شـــخص في متنزه 
”هاجلـــي بارك“ فـــي الجهة المقابلة لمســـجد 

النور لتوديع الضحايا.
وقالـــت أرديـــرن، التي شـــاركت فـــي هذه 
المراســـم ”نيوزيلنـــدا تشـــاطركم الأحـــزان… 
نحن (جســـد) واحد“. ثم جلست أرديرن وسط 

المصليات وقد ارتدت الحجاب الأسود.

برج خليفة يحتفي بتسامح 

رئيسة وزراء نيوزيلندا

ص٨ص٤ ل قمة تونس مهمة الأمن العربي
ّ
الرياض تحم

ما بين النظام السوري 

والجولان
خيراالله خيراالله
ص٥

حلم خلافة داعش ينتهي 

عند شمال سوريا

علي حداد
رجل أعمال 

غامض في صلب 

نظام بوتفليقة

ب 

ص١٤ة

الهندي الأحمر 

في هيئة 

المستعمر الأبيض

ص٣



} تونــس – تبـــدأ، الاثنين، تدريبات مشـــتركة 
بيـــن قوات تونســـية وأميركية ضمـــن التمرين 
بمشاركة  العسكري المشترك ”أسد أفريقيا 19“ 

ملاحظين من بريطانيا.
ويســـتمر التدريـــب حتى يوم 14 من شـــهر 
أبريـــل المقبل، وهو يجري بالتوازي مع تدريب 
مماثل في المغرب بمشاركة ضباط ملاحظين من 
تونس، حســـبما أفادت وزارة الدفاع التونسية 
في بيان لهـــا. وقالت الوزارة إن التمرين يهدف 
إلى ”إثراء معارف أفراد التشـــكيلات العسكرية 
المشـــاركة ومهاراتهـــم في القتال، واكتســـاب 
الخبـــرة والرفع مـــن جاهزيتهـــم وأهبتهم من 
حيـــث التخطيط للعمليـــات، والإخلاء الصحي 

خلال العمليات العسكرية“.
وســـبق هـــذا التمريـــن مرحلـــة تمهيديـــة 
بالمغـــرب من 25 فبراير إلـــى 15 مارس الجاري 
اشـــترك فيها ثمانية عسكريين من تونس، وفقا 
للـــوزارة. وكانت الســـفينة الحربيـــة الأميركية 
”يـــو.أس.أس إيرلنغتـــون“ وصلـــت، الجمعـــة، 
إلى ميناء حلـــق الوادي بالضاحية الشـــمالية 
للعاصمة التونســـية، للمشـــاركة فـــي التدريب 

العسكري المشترك.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء التونســـية عن قائد 
السفينة قوله إن الســـفينة سترسو في الميناء 
لبضعة أيام بعد أن قامت بالتنسيق مع القوات 

العسكرية البحرية التونسية.
وتحمل الســـفينة على متنها قوة عسكرية 
مدرعة تضم ألف جندي 400 منهم يتبعون قوات 
البحريـــة الأميركيـــة و600 من قـــوات المارينز 
التي يمكنهـــا أن تقوم بعمليـــات على الأرض. 
وتحـــط على منصة الســـفينة، 8 مروحيات من 
نـــوع ”H1 كوبـــرا“ العملياتية ويشـــرف عليها 
عدد من الطيارين الحربيين الأميركيين. ويمكن 
أن تـــدوم مهمة واحدة لهذه الســـفينة الحربية 

نحو ســـتة أو سبعة أشـــهر، وفق تصريح قائد 
الســـفينة، الذي أكد على أنها تعتبر واحدة من 
بيـــن أكبر السّـــفن التابعة للبحريـــة الأميركية 
التـــي تزور تونس بعد ســـنوات عديدة، إذ تزن 
25300 طن ويبلغ طولها 208 أمتار وعرضها 32 

مترا.
وأوضح قائد السفينة أنها شاركت في عدد 
مـــن المهام العســـكرية في المحيط الأطلســـي 
والبحـــر المتوســـط، وأن مهامهـــا لا تقتصـــر 
على مثل هذه المهمات فحســـب، وإنما يمكنها 
التدخل عنـــد الكوارث الطبيعيـــة، مثل الزلازل 

والفيضانات.
وقـــال علـــي الزرمدينـــي الخبيـــر الأمنـــي 
والعســـكري لـ“العـــرب“، إن ”وجـــود البارجة 
الأميركية يتنـــزل في إطار التعاون المشـــترك 
بين البحرية التونســـية والبحريـــة الأميركية 
وللاســـتفادة من المعدات العسكرية الأميركية 

المتطورة“.
ولا ينفصل إطلاق مناورة عسكرية مشتركة 
بيـــن البلديـــن عـــن جهـــود التحالـــف العربي 
والدولي للقضاء على الإرهاب في العالم. ويرى 
الزرمديني أن ”التعاون الأميركي التونسي على 
مستوى الحرب على الإرهاب هو تعاون عميق 
يرتكـــز على تأهيل العناصر التونســـية ومدها 
بالمعـــدات التكنولوجية للتصدي للإرهاب كما 

يشمل مجال الاستخبارات والاستعلام“.
ويربـــط خبـــراء التعـــاون العســـكري بين 
تونـــس والولايـــات المتحدة الذي أخذ نســـقا 
تصاعديا فـــي الآونة الأخيرة بســـبب تواصل 
التهديدات وبمســـتجدات الحـــرب ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في الشـــرق الأوســـط التي 

شارفت على النهاية.

ويشـــير فيصـــل الشـــريف الخبيـــر الأمني 
لـ“العـــرب“ أنه ”بالنظر إلـــى نهاية الحرب على 
داعش في سوريا مع رغبة التنظيمات المتطرفة 
في إعادة التموقع في القارة الأفريقية كســـاحة 
نفوذ جديدة، يأتي التعاون العسكري التونسي 
الأميركي كخطوة اســـتباقية للتصدي للإرهاب 

في شمال أفريقيا“.
وأعلنت قوات ســـوريا الديمقراطية السبت 
القضـــاء التـــام علـــى خلافـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، بعد السيطرة على آخر جيوبه عند 
الضفاف الشـــرقية لنهر الفـــرات، لتطوي بذلك 
نحو خمس ســـنوات أثار فيهـــا التنظيم الرعب 

بقوانينه المتشددة واعتداءاته الدموية.
 لكـــن لا يزال لدى تنظيـــم داعش الآلاف من 
المقاتليـــن المتمرســـين في عـــدة دول في وقت 
تطرح فيه تســـاؤلات إن كان من الممكن تحويل 
الهزيمة التي تعرضت لهـــا الجماعة المتطرفة 

على الأرض إلى هزيمة دائمة أم لا.
وتابـــع الشـــريف بقولـــه ”تريـــد الولايات 
المتحـــدة اســـتباق الوضـــع الأمنـــي من خلال 
تعاون عســـكري وثيق مع تونس لأنها تخوض 
حربا بدورهـــا ضد الإرهاب وقـــد أثبت أجهزة 

الأمن كفاءتها“.
وتتحـــرك تونـــس لمواجهة خطـــر الإرهاب 
وتترصـــده عبـــر هجمـــات اســـتباقية، وزادت 
اهتمامهـــا المتصاعـــد بالجيش، فـــي محاولة 
لتعزيز قدرات مجابهة العناصر الإرهابية، ومن 
شأن التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة 

أن يدعم قدراتها العسكرية.
ويذكـــر الخبيـــر الأمنـــي علـــي الزرمديني 
أن التعاون العســـكري بين تونس وواشـــنطن 
متجذر منـــذ الاســـتقلال وقد شـــمل تجهيزات 

الجيش الوطني وهي تجهيزات دفاعية أميركية 
أساسا وكذلك مجال التدريب والتكوين وتبادل 

الخبرات.
المشـــتركة  ”المنـــاورات  أن  إلـــى  ويلفـــت 
خصوصـــا بيـــن الوحـــدات الخاصـــة للجيش 
الوطني وقوات المارينز هي تدريبات ســـنوية 
مشـــتركة تتم في تونس والولايـــات المتحدة“. 
موضحا أن ”النســـق التصاعدي لهذا التعاون 
العســـكري ســـببه أن تونس أصبحـــت عنصرا 

ملاحظا في الناتو“.
ورغـــم أن الحرب علـــى الإرهاب تســـتدعي 
الاســـتفادة من خبرات الـــدول الكبرى والتعاون 
العســـكري إلا إن خبراء آخرين يتســـاءلون عن 
أسباب التعاون العســـكري التونسي الأميركي 
في الوقت الذي توجد فيه مناطق أكثرة خطورة 
من تونس. وأشارت بدرة قعلول الخبيرة الأمنية 
لـ“العرب“ أن ”وزارة الدفاع لم توضح بعد دوافع 

هذا التعاون وإن كانت بحاجته أم لا“.
وأكـــدت وزارة الدفـــاع التونســـية في وقت 
ســـابق، أن الوجود الأميركـــي يدخل في مجال 
التعـــاون الدولي العســـكري على غـــرار جميع 
الجيوش، وذلـــك ضمن برامج تقـــوم بضبطها 
لجان عسكرية من الجانبين، في إطار المصالح 
المشـــتركة، واحتـــرام الســـيادة الوطنيـــة لكل 

منهما.
وفي 2016، سلمت الولايات المتحدة، تونس 
مســـاعدات تتمثل في منظومـــة مراقبة للحدود 
ومكافحة الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار، تتكون 
من طائرات وسيارات رباعية الدفع. وفي 2017، 
تســـلمت تونس دفعـــة من مروحيات عســـكرية 
أميركيـــة، لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، 

بحسب تقارير إعلامية محلية.

سياسةسياسة

تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات تونسية وأميركية

تنطلق الاثنين مناورة عسكرية مشتركة بين 
تونس والولايات المتحدة وتهدف التدريبات 
مهــــــارات الجيش  العســــــكرية إلى تعزيز 
التونســــــي، ويأتي التعاون العسكري بين 
تونس والولايات المتحدة في إطار الجهود 
ــــــة لمكافحة الإرهاب، أمــــــام توقعات  الدولي
بسعي تنظيم داعش الانتقام من خسارته 
في منطقة الشرق الأوســــــط بالتوجه نحو 

أفريقيا.

الأحد 22019/03/24

{أسد أفريقيا 19} لرفع جاهزية الجنود التونسيين في معركتهم ضد الإرهاب

المحامون يحذرون القوى الخارجية من دعم النظام على حساب الشعب

د لهجته تجاه السلطة بالدعوة إلى إضراب شامل
ّ

الحراك الشعبي في الجزائر يصع

} الجزائــر - تتواصـــل الحركات الاحتجاجية 
فـــي الجزائـــر ضـــد نظـــام الرئيـــس المريض 
عبدالعزيز بوتفليقة، بعد المســـيرة المليونية 
الخامسة. وبالموازاة مع المسيرة التي نظمها 
المحامـــون والعمـــال، أطلـــق ناشـــطون على 
شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات لإضراب 
وطني شـــامل بداية من الثلاثاء القادم ردا على 

تعنّت السلطة في التفاعل مع دعوات الرحيل.
وحذّر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى 
بوشاشـــي، في تصريح أدلى بـــه للصحافيين 
خلال المسيرة التي نظمها المحامون، السبت، 
العواصـــم الغربية التي أبدت دعمها للســـلطة 

الجزائرية من غضب الشعب الجزائري.
وحضّ المتحدث، الذي كان يلمح لفرنســـا 
وروســـيا على وجه التحديد، هـــذه الدول على 
ضرورة الاستعداد لبناء علاقات مع نظام يمثل 
الشـــعب ومنبثق عن إرادته، وليس التعامل مع 

”عصابات“ تشتري دعم الخارج لقمع شعبها.
ووصـــف الحملة الدبلوماســـية التي يقوم 
بها نائب رئيس الـــوزراء رمطان لعمامرة لدى 
عواصم غربية بـ“الخطيرة جدا“، وبـ“مســـاعي 
الاســـتقواء بالخارج على حساب الشعب“، عبر 

تسويق صورة تشوّه الحراك الشعبي.
ونظم المحامون، الســـبت، وقفة في ساحة 
البريد المركـــزي بالعاصمة في إطـــار الحراك 
الشـــعبي المتواصل من أجـــل تنحي بوتفليقة 
ورحيل الســـلطة. وأكد المحامـــون على رفض 
جميع أشـــكال التدخـــل الخارجي في الشـــأن 
الداخلي للبلاد، ومحاولات اســـتقواء الســـلطة 
بالخـــارج علـــى حســـاب الداخل أو مســـاعي 

الالتفـــاف والاختـــراق، عبـــر تشـــكيل حكومة 
جديدة مرفوضة مسبقا من طرف الشارع.

وشددت دعوات الإضراب الشامل على شل 
جميـــع القطاعـــات الحكومية، بمـــا فيها قطاع 
النفـــط، في خطـــوة تصعيدية ضد ما أســـمته 
بـ“تعنـــت وتجاهل الســـلطة للمطالـــب المعبر 
عنهـــا منـــذ أكثر من شـــهر“، واســـتثنت منها 
القطاعات الخدماتية المتصلة بالحياة اليومية 
للمواطنين، كالصحة والنقل والتموين بالمواد 
الغذائية. وبالموازاة مـــع ذلك نظم المئات من 
العمـــال من مختلـــف القطاعـــات المهنية وقفة 
احتجاجيـــة أمام مقـــر الاتحاد العـــام للعمال 

الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين 
للمركزية النقابية عبدالمجيد ســـيدي السعيد 
وباقـــي القيادات من هـــرم أعـــرق التنظيمات 

النقابية في البلاد.
وكانت العديد مـــن الفروع النقابية التابعة 
للاتحاد، قـــد عبّرت عن انشـــقاقها عن القيادة 
ودعمها للحراك الشـــعبي والانخراط الجماعي 
في المسيرات الاحتجاجية الأسبوعية، من أجل 
الضغط على السلطة للرحيل، ويأتي على رأس 
هؤلاء فرع المنطقة الصناعية بالرويبة شـــرقي 
العاصمة، الذي يعـــد إحدى قلاع الاحتجاجات 

الاجتماعية في البلاد.

وفي خطوة لمواكبة التطورات المتسارعة 
في البلاد، عقدت أحزاب سياسية وشخصيات 
مستقلة معارضة لقاء بالعاصمة السبت، وهو 
الســـادس من نوعه منذ اندلاع أحداث الحراك 
الشـــعبي في البلاد، بغية بلورة موقف مناسب 
مع تصاعد ســـقف المطالب السياسية للشارع، 

ومناورات السلطة للالتفاف على الحراك.
وباتـــت المعارضة السياســـية فـــي البلاد 
فـــي موقع المطالب بالالتحـــاق بوتيرة الحراك 
الشـــعبي أو التماهي معه، خاصـــة في ظل ما 
تعرضـــت له بعض الوجوه مـــن رفض من قبل 

المحتجين في المسيرات المليونية الخمسة.
ويستعد رئيس الوزراء نورالدين بدوي إلى 
الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة الجديدة، وســـط 
تضارب حـــول هويتهـــا، في ظـــل الصعوبات 
التـــي واجههـــا لإقنـــاع الكثيـــر مـــن الوجوه 
والشـــخصيات بالانضمام إليها، حيث لم يجد 
مـــن ضمن أكثر من 500 اتصـــال من يتفاعل مع 
عرضه، مما اضطره إلى الاســـتعانة بالأســـماء 

القديمة في الحكومة السابقة.
ومـــا زالت مهمـــة الدبلوماســـي الســـابق 
لخضـــر الإبراهيمي، متعثرة لحـــد الآن، حيث 
بـــاءت الاتصـــالات التـــي أجراهـــا مـــع بعض 
الشـــخصيات المعارضـــة والمقربة من الحراك 
بالفشل، ولم يحقق التفاعل المنشود من طرف 
الســـلطة، في ظل إصرار الحراك الشعبي على 

عدم إفراز قيادة له في الظرف الراهن.
ويشدد ناشطون في الاحتجاجات الشعبية، 
علـــى أن الأولوية هي لرحيل الســـلطة وتنحي 
بوتفليقـــة، وكل حـــوار معها لا يمثـــل إرادتهم 
ولا يلزمهـــم في شـــيء، وهو الأمـــر الذي قلص 
فرص المعارضة السياســـية في إطلاق خارطة 
طريـــق تمثل الشـــارع، كما أبقـــى نوايا بعض 

الشخصيات المســـتقلة في إطلاق بدائل، محل 
تحفظ وتكتم شديدين.

وفـــي المقابل نفى حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي السبت، أن يكون أمينه العام أحمد 
أويحيى، على وشك تقديم استقالته للمنسقين 
الولائيين في الاجتماع القادم، وشـــدد في بيان 
اطلعـــت عليـــه ”العـــرب“، على أن مؤسســـات 
وهياكل الحزب تحتكم للنصوص والتشريعات 

الداخلية الناظمة.
وعرف حزب الســـلطة الثاني هزة قوية بعد 
التصريحات القويـــة والمثيرة لأحمد أويحيى 
وشـــهاب صديق، التـــي وصفـــت بـ“الانقلابية 
والقافزة من مركب بوتفليقة“، بعدما دعا الأول 
إلى ضرورة الاستماع الفوري لمطالب الشارع، 
فـــي حين ذكر الثاني بأن ”البلاد تدار من طرف 

قوة غير دستورية منذ سبع سنوات“.
وتبرّأ شقيق رئيس الوزراء السابق العيفة 
أويحيى، السبت، من شـــقيقه وحمّله جزءا من 
المســـؤولية عن الوضـــع الراهـــن، ودعاه إلى 

الرحيل  باعتبارها جزءا من السلطة.

المســـتقلة  الهيئـــة  أعلنـــت   - تونــس   {
للانتخابات في تونس، السبت، عن تمسكها 
بموعد الانتخابـــات الرئاســـية المقررة في 

نوفمبر المقبل.
وقـــال رئيس الهيئـــة نبيل بافـــون، في 
تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية، إنه لن 
يكون هناك تغيير لموعد الانتخابات المحدد 
في تاريخ 10 نوفمبر برغم الدعوات إلى ذلك 

بسبب تزامنه مع احتفالات المولد النبوي.
وكان عدد من جمعيات المجتمع المدني 
ومـــن الأحـــزاب على غـــرار حركـــة النهضة 
وتيار المحبة ومشروع تونس دعت جميعها 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات إلى 
تغييـــر موعـــد الانتخابات الرئاســـية التي 
ضبطتهـــا الهيئـــة لتفـــادي تزامـــن تاريـــخ 
الانتخابـــات الرئاســـية مـــع تاريـــخ إحياء 

المولد النبوي الشريف.
وعبّـــر حـــزب تيـــار المحبة فـــي بيان، 
الجمعـــة، عن مســـاندته المطلقـــة لتحركات 
أهالي مدينـــة القيـــروان المطالبين بتغيير 
موعد هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشار إلى 
أن تزامن الحدثين، من شـــأنه أن يؤثر سلبا 
علـــى نجاح العمليـــة الانتخابيـــة من جهة، 
بسبب توافد الزوار على القيروان بمناسبة 
المولـــد النبـــوي، وكذلـــك علـــى انتعاشـــة 
الحركية الاقتصادية للتجار والحرفيين من 

جهة أخرى.
وقال بافون ”ســـتعمل الهيئة على إيجاد 
صيغ وترتيبات تمكن من إنجاح الحدثين“. 
وحول تفاعل الهيئة مستقبلا إذا ما تواترت 
الدعوات من قبل الأحزاب والمجتمع المدني 
التـــي طالبـــت بتغييـــر موعـــد الانتخابات 
”هيئـــة  أن  بافـــون  أوضـــح  الرئاســـية، 
الانتخابـــات ســـتتعامل مـــع المســـتجدات 

القادمة في حينها“.
وأشـــار من جهـــة أخرى إلـــى أن الهيئة 
بصدد القيام بمســـاع لإيجـــاد حلول عملية 
مـــن الناحية التنظيمية لإجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية التي تتزامن مع احتفالات المولد 
مبينا في هذا الصدد أنه ســـيتم العمل على 
إنجاح الموعدين وتوفير كل الظروف لهما.

وأضاف رئيس الهيئة أن المولد النبوي 
يتـــم تحديـــده بالرؤيا وبإمـــكان تاريخه أن 
يكون في اليوم نفســـه من موعد الانتخابات 
الرئاســـية التي تضبـــط فـــي المقابل وفق 

مواعيد دستورية.
وحددت هيئة الانتخابات يوم الســـادس 
مـــن أكتوبـــر المقبـــل تاريـــخ الانتخابـــات 
الرئاســـية  الانتخابـــات  أمـــا  التشـــريعية، 
فســـتنتظم يـــوم 10 نوفمبـــر القـــادم. وهذه 
ثاني انتخابات تشـــهدها تونس منذ صدور 
دستورها الجديد عام 2014 والثالثة منذ بدء 

الانتقال السياسي عام 2011.

الاستفادة من الخبرات العسكرية الأميركية

صابر بليدي

ة لا اائ }}االل

هيئة الانتخابات التونسية: 

موعد الانتخابات 

رسمي ونهائي

بالنظر إلى نهاية الحرب على داعش 

في سوريا مع رغبة التنظيمات 

المتطرفة في إعادة التموقع في 

القارة الأفريقية كساحة نفوذ 

جديدة، يأتي التعاون العسكري 

التونسي الأميركي كخطوة 

استباقية للتصدي للإرهاب في 

شمال أفريقيا

المحامون متمسكون بالتغيير

المحامون يرفضون جميع أشكال 

التدخل الخارجي في الشأن الداخلي 

للبلاد، ومحاولات استقواء السلطة 

بالخارج على حساب الداخل، أو 

مساعي الالتفاف والاختراق عبر 

تشكيل حكومة جديدة مرفوضة 

مسبقا من طرف الشارع



} بغــداد - طلب رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي رســـميا من البرلمان إقالة محافظ 
نينـــوى نوفل حمادي الســـلطان العاكوب بعد 
حـــادث انقـــلاب عبّـــارة نهريـــة أودى بحياة 
90 شـــخصا على الأقل فـــي الموصل عاصمة 

المحافظة وثاني كبرى مدن العراق.
وغـــرق العبّـــارة، التي كانـــت تقل عائلات 
إلـــى موقع ترفيهي علـــى جزيرة في نهر دجلة 
الخميس، هـــو أكثر حادث منفـــرد يؤدي إلى 
ســـقوط قتلى بالموصـــل الواقعة في شـــمال 
البـــلاد منذ اســـتعادتها مـــن تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في صراع دام ومدمر عام 2017.
وأغلـــب ضحايا غرق العبّارة من النســـاء 
والأطفـــال الذين كانـــوا يحتفلـــون بيوم عيد 
النـــوروز الـــذي يحييه الأكراد بشـــكل خاص. 
وأعلن العراق الحداد ثلاثة أيام عقب الحادث.
ومنـــذ طرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
الموصـــل قبل نحـــو عامين زاد الاســـتياء من 
مزاعم الفســـاد مع توقف عمليات إعادة البناء 

للمدينة المدمرة.
وكتـــب عبدالمهـــدي رســـالة إلـــى رئيس 
البرلمـــان نشـــرها مكتبـــه فـــي وقـــت متأخر 
مســـاء الجمعة قال فيها ”للإهمال والتقصير 
الواضحين فـــي أداء الواجب والمســـؤولية، 
ووجـــود ما يدل من تحقيقات تثبت التســـبب 
بالهدر فـــي المال العام واســـتغلال المنصب 
الوظيفـــي… نقتـــرح عليكـــم إقالـــة المحافظ 

ونائبيه“.
ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي 
الحق في إقالة المحافظيـــن بناء على اقتراح 

من رئيس الوزراء.
وتدافع العشرات من المحتجين الغاضبين 
نحو الرئيس العراقي ومحافظ نينوى الجمعة 
ممـــا اضطرهما لمغادرة موقع غـــرق العبّارة. 
ورشـــق الحشـــد ســـيارة المحافظ بالحجارة 
والأحذية لتنطلق مســـرعة وتصدم شخصين 

تم نقل أحدهما إلى المستشفى.
ويقـــول المحتجـــون إن إهمـــال مجلـــس 
المحافظة هو الســـبب في غـــرق العبّارة التي 
كانت محملة بخمســـة أضعاف حمولتها وفقا 

لما قاله مســـؤول محلي. وقال رئيس الوزراء 
إن  الخميـــس  عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي 
المســـؤولين سيحاسبون. واعتقلت السلطات 

خمسة من العاملين على العبّارة.
وكان مجلس محافظة نينوى قد قرر إحالة 
العاكوب إلـــى التحقيق علـــى خلفية الحادثة 
واعتـــداء رجـــال حمايتـــه علـــى المواطنيـــن 

الغاضبين بشأنها.
مـــن جهته، طالـــب نائب رئيـــس المجلس 
نورالديـــن قبـــلان فـــي بيـــان بـ“التحقيق مع 
جميع الجهات الإدارية والرقابية في الموصل 
وهيئة الســـياحة في نينوى والموارد المائية 
ومشـــروع ســـد الموصـــل وشـــعبة التفتيش 
المائـــي والنجـــدة النهرية وهيئة الاســـتثمار 
وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع 

المدني والكادر الأمني للجزيرة“.
ورغـــم هذه المســـاعي المعلنـــة للتحقيق 
في حادثـــة غرق العبّارة، فإن العراقيين فقدوا 
ثقتهم في التحقيقات واللجان وما يصدر عنها 

حيث يعتبرون أن تشـــكيلها ليس سوى بداية 
لقبـــر الحقائق ولمســـاعدة المســـؤولين على 

الإفلات من العقاب.
ولا يســـتبعد مراقبون إدانة العاكوب على 
سبيل التضحية به ككبش فداء لتهدئة غضب 
الأهالـــي والتغطية على مســـؤولين أكبر منه 
وعلى سياسات خاطئة مورست على الموصل 

وأهلها طيلة سنوات وبشكل ممنهج.
وكان رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي 
ورئيـــس الجمهوريـــة برهـــم صالـــح ورئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي قـــد اتفقوا على 
انتهاج جميع الإجـــراءات القانونية لمعالجة 
سوء الإدارة المحلية في محافظة نينوى على 

خلفية غرق العبّارة.
وذكـــر بيان للرئاســـة العراقية، صدر عقب 
عقدها الاجتماع في قصر السلام ببغداد مساء 
الجمعـــة، أن ”المجتمعين بحثوا فاجعة غرق 
العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، ووفاة 
وإصابة العشـــرات مـــن الأبريـــاء، فضلا عن 

مناقشة الأوضاع في المدينة بصورة عامة“.
واتفـــق المشـــاركون، وفق البيـــان، ”على 
ضـــرورة انتهـــاج كل الوســـائل والإجـــراءات 
القانونية، لمعالجة ســـوء الإدارة المحلية في 
المحافظـــة، ومعالجة الملـــف الأمني، وتعزيز 
دور القـــوات الأمنية وزيادة إمكانياتها، فضلا 

عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة“.
كمـــا شـــددوا علـــى ”متابعة الإجـــراءات 
القضائيـــة العاجلـــة لمحاســـبة المقصريـــن 
والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية، 
ومعالجـــة التداعيـــات التـــي تســـببت بهـــذه 

الحادثة، وعدم السماح بتكرارها“.
وأكد المجتمعون ”تعويض ذوي الضحايا 

وإنصافهم وتلبية مطالبهم“.
وفي المقابل، أوقـــد المئات من العراقيين 
مـــن محافظات الجنـــوب، الجمعة، شـــموعا، 
حدادا علـــى ضحايا حادثة غـــرق العبارة في 

الموصل.
وأوقد العشـــرات من المواطنين الشـــموع 
على جســـر الجادرية وسط بغداد، حدادا على 
أرواح الضحايا، وعلقوا لافتات على الجســـر 

كتبت باللهجة الموصلية.
الأغلبيـــة  ذات  النجـــف  محافظـــة  وفـــي 
الشـــيعية، احتشد العشـــرات من الصحافيين 
والمدنييـــن أمـــام مقـــر نقابـــة الصحافيين، 
وأوقـــدوا الشـــموع حدادا علـــى الضحايا من 

الأطفال والنساء والرجال.
وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلن قائد 
شـــرطة محافظـــة النجف، اللـــواء علاء غريب 
الزبيدي، ”منع الســـباحة في نهر الفرات هذا 

الصيف“، بحسب بيان للمكتب الإعلامي.
وقررت محافظة بابـــل، إيقاف عمل جميع 
العبّـــارات. وقال محافظ بابـــل، كرار العبادي، 
إنه ”بعد حادثة الموصل، وحرصا على سلامة 
المواطنين، تشكلت لجنة لفحص العبّارات في 

عموم المحافظة“.
وأمر العبادي، وفق البيان، بإيقاف جميع 
العبّـــارات في المحافظة بعـــد أن تبين وجود 
نواقص بســـيطة فـــي إجـــراءات ســـلامتها، 

ولغرض إكمال النواقص وعودتها للعمل.

} دير الزور (ســوريا) – أعلنت قوات ســـوريا 
الديمقراطية السبت سيطرتها على آخر جيب 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في الباغوز بشـــرق 
ســـوريا ما يعني نهاية دولـــة ”الخلافة“ التي 
أعلنها التنظيم بعد أعوام من القتال، لكن هذا 
الفوز لم يكن ســـوى بدايـــة لمرحلة جديدة في 
الحرب ضد تنظيم داعش باعتبار الخطر الذي 

تشكله خلاياه النائمة.
وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة علـــى تويتـــر 
”الباغـــوز تحـــررت، والنصر العســـكري ضد 
داعـــش تحقـــق… نبشـــر العالم بـــزوال دولة 

الخلافة المزعومة“.
لكـــن هـــذا الإعـــلان والاحتفـــال بالفـــوز 
الميدانـــي على داعش صاحبـــه إعلان آخر لا 
يقل أهمية عنه ويتعلق ببدء مرحلة جديدة في 
قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدأت 

بالتعاون مع التحالف الدولي.
ســـوريا  لقـــوات  العـــام  القائـــد  وقـــال 
الديمقراطيـــة مظلـــوم كوباني، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي في حقـــل العمـــر النفطـــي، ”نعلن 
للرأي العـــام العالمي عن بـــدء مرحلة جديدة 
فـــي محاربـــة إرهابيي داعش بهـــدف القضاء 
الكامل على الوجود العسكري السرّي للتنظيم 
المتمثّـــل في خلايـــاه النائمـــة، والتي لا تزال 
تشـــكّل خطـــرا كبيرا علـــى منطقتنـــا والعالم 

بأسره“.

من جانبه، اعتبر نائب المبعوث الأميركي 
الخاص لدى التحالف الدولي وليام روباك في 
كلمة ألقاها خلال المؤتمـــر الصحافي لقوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة أن انتهـــاء ”الخلافة“ 
في المعركة ضد تنظيم  يشكل حدثا ”حاسما“ 
الدولة الإسلامية. وتابع ”لم تنته الحملة بعد، 
يبقى.. داعش تهديدا كبيرا“. وقال ”سنواصل 
دعم عمليات التحالف في سوريا لضمان.. هذه 

الهزيمة الدائمة“.

وهناك البعض من مسلحي التنظيم الذين 
يتحصنـــون فـــي مناطق نائية فـــي الصحراء 
الســـورية كمـــا تـــواروا عن الأنظـــار في مدن 
عراقية حيث يشنون هجمات بإطلاق النار أو 
عمليات اختطاف في انتظـــار فرصة للخروج 
من جديد. وتقـــول أجهزة مخابرات إن أنصار 
التنظيم المتشدد في الغرب وفي مناطق أخرى 

من العالم قد يخططون لشن هجمات جديدة.
لكن تظـــل الســـيطرة على الباغـــوز نقطة 
تحول كبرى في الحرب على التنظيم المتشدد 
والتي شنتها قوى محلية وعالمية عديدة على 

مدى أكثر من أربع سنوات.
وفـــي 2014 تمكـــن التنظيم المتشـــدد في 
هجمات خاطفة من السيطرة على الموصل في 
العراق والرقة في ســـوريا ومساحات شاسعة 

من الأراضي على جانبي الحدود.
وأعلن تنظيم داعش وقتها انتهاء المفهوم 
الحديـــث للدول ودعا أنصـــاره للانضمام إلى 
”دولـــة الجهاد“ الذي زعم أنه يؤسســـها وصك 
لها عملة ورفع لهـــا علما وأصدر لها جوازات 

سفر وأقام عروضا عسكرية.
وجاء التمويل الـــذي حصل عليه التنظيم 
لتنفيذ مخططه من النفـــط والابتزاز وتهريب 
الآثار. وشـــملت مخططاته ذبح أقليات وإقامة 
مزادات علنية لبيع أسيرات وتطبيق عقوبات 
وحشـــية علـــى أبســـط المخالفـــات لقوانينه 

وتنفيذ عمليات قتل مدروسة للرهائن.
وتســـببت تلـــك الفظائع فـــي التعبئة ضد 
التنظيم مما أســـفر عـــن طرده مـــن الموصل 
والرقـــة في هزائم منكرة فـــي 2017 ودفعه في 
النهاية إلى آخر جيب على الفرات في الباغوز.
وتدفـــق نحـــو 60 ألف شـــخص مـــن ذلك 
الجيب على مدى الشهرين الماضيين هربا من 
القصف الذي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية 
ومـــن نقـــص الغذاء الـــذي وصل إلـــى مرحلة 

اقتيات بعضهم على الحشائش.
وقالت قوات ســـوريا الديمقراطية إن أكثر 
من نصف من خرجوا من الجيب من المدنيين 
شـــمل ضحايا التنظيم مثل أسيرات يزيديات 
تعرضن للاســـترقاق الجنســـي. كما ترك آلاف 
مـــن أشـــد المناصريـــن لداعـــش الجيب وهم 
يواصلون التعهد بالتمسك بولائهم له ولدولة 

الخلافة الزائلة ودون أي بادرة من ندم.
وأرســـلت قوات ســـوريا الديمقراطية من 
خرجـــوا من الجيـــب إلى مخيمـــات للنازحين 
في شمال شـــرق البلاد بقي فيها المتشددون، 
ومـــن بينهم أجنبيات تزوجن من ”مجاهدين“، 

بمعزل عن السكان الآخرين. 

ومع تطور القتال على مدى أســـابيع بدأت 
قوافل الشـــاحنات التي تخرج من الباغوز في 
نقل المئات ثم زاد العدد للآلاف من المسلحين 

المستسلمين كثير منهم لحقت بهم إصابات.
وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية إنها 
أســـرت المئات فـــي الأســـابيع الماضية ممن 
حاولوا التســـلل والهرب للعـــراق أو عبر نهر 
الفرات إلى الصحراء الســـورية. وفي النهاية 
حوصـــر المتبقون مـــن التنظيم في معســـكر 

صغيـــر يمتلـــئ بالمركبات الصدئـــة ومناطق 
الإقامـــة المؤقتـــة على ضفـــة الفـــرات وتطل 
عليه منحدرات تســـيطر عليها قوات ســـوريا 
الديمقراطية. ونشر التنظيم تسجيلا مصورا 
مـــن داخـــل الجيب يظهـــر آخـــر مقاتليه وهم 
يطلقون النار على قوات ســـوريا الديمقراطية 
في محاولة لرســـم صورة للهزيمـــة على أنها 
مقاومـــة بطولية أخيرة ضد قوة قاهرة ودعوة 

لآخرين لحمل السلاح.

سياسة

حلم خلافة داعش ينتهي عند شمال سوريا

رئيس الوزراء العراقي يسعى لإقالة محافظ نينوى بعد فاجعة الموصل

تحتفل قوات سوريا الديمقراطية ومعها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا منذ العام 2014 بفوزها العسكري على التنظيم المتشدد بعد استعادة 
بلدة الباغوز في شــــــمال شرق سوريا آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن 
الوعي بأن تهديدات الجهاديين لا تزال متواصلة يجعل من ملاحقة الخلايا النائمة عنوانا 

جديدا للمرحلة القادمة بعد انتهاء ”الخلافة“.

بقايا داعش الصدئة

الحزن قدر العراق

} باريــس - انضمـــت قـــوات مـــن الجيـــش 
الفرنســـي إلى الشـــرطة في باريس، الســـبت، 
للتعامل مع احتجاجات ”الســـترات الصفراء“ 
المســـتمرة للأســـبوع الـ19 علـــى التوالي ضد 

حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتعتبر خطوة تحالف الجيش الفرنسي مع 
الشـــرطة في باريس الأولى من نوعها منذ بدء 
الاحتجاجات في نوفمبـــر الماضي بعد غضب 

عام من زيادة الضرائب على الوقود.
الصفـــراء“  ”الســـترات  محتجـــو  ونظـــم 
مسيرات في باريس الســـبت. وبدأ متظاهرون 
مسيرة في العاصمة الفرنسية على مسار جديد 
يهـــدف للمرور عبر العاصمة مـــن جنوبها إلى 

شمالها.
أن   ،  “24 ”فرانـــس  قنـــاة  موقـــع  وذكـــر 
”المحتجين منعوا من التجمع في الشانزليزيه 
بعد نهب متاجر ومؤسســـات وعمليات تخريب 
مطلع الأســـبوع الماضي، ما دفع الحكومة إلى 
استدعاء وحدات من الجيش في ما أطلق عليها 

اسم عملية سونتينيل“.
وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين 
تتجمـــع في مناطق أخرى مـــن باريس وغيرها 
مـــن المـــدن الفرنســـية الكبيـــرة فـــي أحـــدث 

الاحتجاجات، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح الموقع أن ”رئيس شـــرطة باريس 
أصـــدر قرارا بمنـــع معدات الاحتمـــاء وما من 
شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى 
اللعب منها، ونص على فـــرض غرامات كبيرة 

لكل مخالفة لحظر التظاهر“.
كما صدرت قـــرارات بمنع التظاهر في مدن 
أخرى على غـــرار تولوز (جنوب غرب) وبوردو 
ونيـــس (جنوب شـــرق) التي ســـيزورها الأحد 
في مســـتهل  الرئيس الصيني ”شـــي جيبينغ“ 

زيارة رسمية.
من جهتهـــا، نددت رابطة حقوق الإنســـان 
بهذه القرارات معتبرة أنها ”بمثابة تعد خطير 
جديـــد على حرية التظاهر“، وتقدمت بشـــكوى 
إلـــى مجلس الدولة وهو أعلى ســـلطة قضائية 

إدارية في فرنسا.
لكـــن الإجراء الأكثر إثـــارة للجدل تمثل في 
إعلان مشـــاركة الجيش، فيمـــا نقلت قناة ”بي.

المحلية عن شـــرطة العاصمة  أف.أم.تي.فـــي“ 
تأكيدها اعتقال أكثر من 51 شخصا في باريس 

السبت على خلفية الاحتجاجات.
وتمت دعوة عســـكريي عمليـــة ”الحارس“ 
(سونتينيل) لمكافحة الإرهاب (7 آلاف عسكري 
تم نشرهم في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015)، 
لحماية مواقع وتمكين عناصر الشرطة والدرك 

من الحفاظ على النظام.
وتوعد وزير الداخلية كريســـتوف كاستنير 
بعدم التسامح التام مع المخربين، فيما حضت 
آن هيدالغو، التي تشغل منصب عمدة باريس، 
علـــى تطبيـــق التعليمات ”بلا تـــردد وبصورة 

كاملة“.

لأول مرة اللجوء للجيش 

الفرنسي للتعامل مع 

السترات الصفراء

السيطرة على الباغوز تظل 

نقطة تحول كبرى في الحرب على 

التنظيم المتشدد والتي شنتها 

قوى محلية وعالمية عديدة 

-بعضها متصارع على مدى أكثر 

من أربع سنوات
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} تونــس - بعد ثمانية أيام، وبالتحديد الأحد، 
الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الجاري، 
تنتهي فترة رئاســـة المملكة العربية السعودية 
للقمـــة العربية، التي تســـلمتها فـــي منتصف 
شهر أبريل من العام 2018، خلال القمة العادية 
التاســـعة والعشـــرين التـــي عُقدت فـــي مدينة 

الظهران.
ستُســـلّم المملكة العربية السعودية رئاسة 
القمة العربية إلى تونس، التي ستســـتضيفها 
فـــي دورتهـــا الحاديـــة والثلاثين، حيـــث بدأ 
العـــدّ التنازلي لعقدها وســـط رهانات مُتعددة 
وتحديـــات جســـيمة تواجـــه مُجمـــل المنطقة 
العربيـــة علـــى مختلـــف الأصعدة السياســـية 
والاقتصادية، وكذلك أيضا الأمنية والعسكرية.
حفلت هذه الفترة بين رئاســـة الســـعودية 
للقمة العربية وانتقال تلك الرئاسة إلى تونس، 
على قصرها، بتطورات غير مســـبوقة شهدتها 
أبـــرز الملفـــات العربيـــة العالقـــة كالأوضـــاع 
والصومـــال،  وليبيـــا  واليمـــن  ســـوريا  فـــي 
والمســـتجدات في الجزائر، وتطورات القضية 
الفلســـطينية التي تبقى أولوية تفرض نفسها 

على كل القمم العربية.
ورغم حـــدة تلك الملفات التـــي يزدحم بها 
جـــدول أعمال قمـــة تونس المُقبلـــة، تماما كما 
ازدحمـــت بها قمـــة الظهران، فإنهـــا مع ذلك لم 
تحجـــب التفاؤل ولـــو بحـــذر بإمكانية تجاوز 
البعض مـــن عناوينهـــا الكبيـــرة، التي عملت 
الســـعودية على محاولة تفكيك عناصرها التي 

تراكمت على طول السنوات الماضية.
أهم  وفي هـــذا التقريـــر، ترصد ”العـــرب“ 
المحطات البارزة في رئاســـة المملكة العربية 
الســـعودية للقمة العربية خلال العام الماضي، 
فـــي علاقة بتلـــك العناوين المُعقـــدة بأبعادها 
السياســـية والاقتصادية والأمنية، مستندة في 
ذلـــك على ثقلها الـــوازن في محيطهـــا العربي 

والإقليمي والدولي.
وتميزت رئاسة المملكة العربية السعودية 
للقمة العربية، بتحديـــد أولويات التحرك على 
مســـتوى تلك الملفات، حيـــث كان لافتا في هذا 
الســـياق اختيـــار الملف الفلســـطيني كعنوان 
أولي يستدعي المزيد من الاهتمام به، باعتبار 
أن القضية الفلســـطينية هي القضية المركزية 

لكافة الدول العربية.

[  فلســطين أولويــة ثابتــة: بـــدأت المملكة 
العربية الســـعودية رئاستها للقمة العربية في 
دورتها العادية التاسعة والعشرين التي عقدت 
في مدينة الظهران، بإعلان العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للقمة، عن تســـمية القمـــة بـ”قمة 

القدس“.
وقال فـــي كلمته الافتتاحية ”ليعلم القاصي 
والدانـــي أن فلســـطين وشـــعبها فـــي وجدان 
العرب والمســـلمين“، مؤكدا في هذا الســـياق 
علـــى أن القضية الفلســـطينية ”هـــي قضيتنا 
الأولـــى وســـتظل كذلك، حتى حصول الشـــعب 

الفلســـطيني الشـــقيق علـــى جميـــع حقوقـــه 
المشـــروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية“.
ودعم ذلك التأكيد بالإعلان عن تبرع المملكة 
العربيـــة الســـعودية بمبلغ 150 مليـــون دولار 
لبرنامـــج دعم الأوقاف الإســـلامية في القدس، 
و50 مليون دولار لوكالـــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين في الشرق 

الأدنى (الأونروا).
وبلـــغ حجـــم الدعـــم المالي والمســـاعدات 
الإنســـانية والتنموية والمجتمعية الذي قدمته 
الســـعودية لفلســـطين خـــلال الفترة مـــا بين 
عامـــي 2000 و2018، أكثر مـــن 6 مليارات دولار، 
بالإضافة إلى ما تعهدت به من تمويلات أخرى.

وقدمت السعودية 264 مليون دولار لترميم 
وإنشاء الوحدات السكانية، و365 مليون دولار 
لتنفيذ مشـــروع ســـكني في رفح، و111 مليون 
دولار للمراكـــز والخدمات الطبية، و165 مليون 
دولار لمشـــاريع التعليم والمدارس، و18 مليون 
دولار لمشـــاريع الأمـــن الغذائـــي، و250 مليون 
دولار لدعـــم الأســـر والأيتـــام والجرحى، و300 
مليـــون دولار للجنـــة الوطنية لإغاثة الشـــعب 
الفلسطيني، ومبلغ 42 مليون دولار لمشروعات 

إنشائية.
وبالتـــوازي، تحركت الرئاســـة الســـعودية 
للقمة العربية على مســـتوى المحافل الإقليمية 
والدولية دعما لفلســـطين والدفـــاع عنها وذلك 
في إطار متابعة تنفيذ قرار قمة الظهران، حيث 
تتالت التأكيدات على أن القضية الفلســـطينية 
هي قضية العـــرب والمســـلمين الأولى، وعلى 
ضرورة دعمها ودعم صمود الشعب الفلسطيني 
وحقـــه في إقامـــة دولته المســـتقلة على حدود 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون 
الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

ومبادرة السلام العربية.
وترافقت تلك التأكيدات مع إدانات واضحة 
للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي 
الفلســـطينية، ورفض قاطع لجميع السياسات 
والممارســـات والخطـــط الإســـرائيلية الباطلة 
وغيـــر القانونية، إلى جانـــب مطالبة المجتمع 
الدولي بتوفير الحماية للشـــعب الفلســـطيني، 
وتنفيـــذ القـــرارات الدوليـــة القاضيـــة بإنهاء 
الاحتلال الإســـرائيلي والانســـحاب الكامل من 
الأراضـــي العربية المحتلـــة، بما فيها الجولان 

العربي السوري والأراضي اللبنانية.

[  الملــف اليمنــي: عملت الســـعودية خلال 
رئاســـتها للقمـــة العربية على تأكيـــد التزامها 
بوحـــدة اليمـــن وســـيادته واســـتقلاله وأمنه 
وســـلامة أراضيه، مؤيدة كل الجهـــود الرامية 
إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، 
وفقا للمبـــادرة الخليجية وآليتهـــا التنفيذية، 
وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل 

تنفيذا لقرار مجلس الأمن  2216.
وكثيـــرا مـــا دعت خـــلال الفتـــرة الماضية 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى العمـــل علـــى تهيئة 
كافة الســـبل لوصول المســـاعدات الإنســـانية 
لمختلف المناطـــق اليمنيـــة، مُحملة في نفس 
الوقت الحوثيين كامل المسؤولية حيال نشوء 
واســـتمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية 

التـــي عصفـــت باليمـــن. وتؤكـــد أن العمليـــة 
العســـكرية، التي تخوضها في الوقت الحاضر 
بالتعاون مع شـــركائها مـــن دول التحالف في 
اليمن، تســـتهدف اســـتعادة الشـــرعية، وإنقاذ 

الشعب اليمني من قوى الظلام.
ولم تتوقف عن تقديم مســـاعدات إنســـانية 
للشـــعب اليمني، منها إطلاق مشـــروع (مسام) 
لنـــزع الألغـــام بمبلغ 40 مليون دولار، بشـــراكة 
على أرض الميدان مع البرنامج الوطني اليمني 
لنزع الألغام، إلى جانب إرســـال العشـــرات من 

السفن والشاحنات المحمّلة بالمساعدات.

[  محاربة الإرهاب: أكدت الســـعودية على 
أن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي 
الإرهـــاب الذي تحالف مع التطـــرف والطائفية 
لينتج صراعات داخليـــة اكتوت بنارها العديد 
من الـــدول العربيـــة، مجددة الإدانة الشـــديدة 
للأعمـــال الإرهابيـــة التي تقوم بهـــا إيران في 
المنطقـــة العربيـــة، معلنة رفضهـــا لتدخلاتها 
السافرة في الشـــؤون الداخلية للدول العربية. 
كمـــا أدانت محاولاتهـــا العدائيـــة الرامية إلى 
زعزعـــة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله 
ذلك من تهديد للأمـــن القومي العربي وانتهاك 

صارخ لمبادئ القانون الدولي.

طرحـــت  العربيــة:  الــدول  جامعــة    ]
الســـعودية خلال قمة الظهران مبادرة للتعامل 
مع التحديـــات التي تواجهها الـــدول العربية 
بعنوان ”تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة 
التحديـــات المشـــتركة“، مؤكـــدة علـــى أهمية 
تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها، وذلك 
إيمانا منها بأن الأمن القومي العربي منظومة 

متكاملة لا تقبل التجزئة.
وتبعـــا لذلك عقد في العاصمة التونســـية 
المنتـــدى العربي الأفريقي للحـــدّ من مخاطر 

الكـــوارث في 12 أكتوبـــر 2018 وذلك بالتعاون 
بين جامعـــة الدول العربية ومفوضية الاتحاد 
الأفريقـــي ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة للحدّ من 

مخاطر الكوارث.
وانـــدرج ذلك المنتـــدى في إطـــار متابعة 
اعتمـــدت  التـــي  الظهـــران  قمـــة  قـــرارات 
الاســـتراتيجية العربيـــة للحـــد مـــن مخاطر 
الكـــوارث 2030 وآليـــة التنســـيق العربية في 
هذا الشـــأن، وهو ما جعـــل الوطن العربي في 
موقع متقدم من حيث إنشاء الإطار المؤسسي 
الإقليمـــي للحد من مخاطر الكـــوارث وإجازة 
خارطة الطريق العربية لتنفيذ إطار ”سنداي“ 

في المنطقة العربية.

[  الأمــن الثقــافي العربي: رحبـــت المملكة 
الســـعودية بمـــا توافقـــت عليه الآراء بشـــأن 
إقامـــة القمة العربية الثقافية، آملة أن تســـهم 
في دفـــع عجلة الثقافـــة العربية الإســـلامية. 
وفـــي 15 أكتوبر 2018، عقـــدت بالقاهرة أعمال 
مؤتمـــر الـــوزراء المســـؤولين عن الشـــؤون 
الثقافيـــة في الوطن العربي فـــي دورته الـ21، 
والتي أقيمت بالتعاون مـــع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم، وبمشـــاركة 19 دولة 
عربيـــة، وذلك فـــي إطار المســـاعي التي تقوم 
بهـــا الجامعة العربية للإعداد لعقد قمة عربية 

ثقافية تحت عنوان ”الأمن الثقافي العربي“.

[  البعــد الاقتصــادي: أولـــت الســـعودية 
اهتماما بالغـــا بالملف الاقتصـــادي العربي، 
حيث ترأســـت فـــي 18 ينايـــر 2019، الاجتماع 
والـــوزراء  الخارجيـــة  لـــوزراء  المشـــترك 
المعنيين بالمجلـــس الاقتصادي والاجتماعي 
التنمويـــة،  العربيـــة  للقمـــة  التحضيـــري 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، في دورتها الرابعة 

على المستوى الوزاري.

متابعـــة  الاجتمـــاع  ذلـــك  خـــلال  وتمـــت 
رؤوس  بزيـــادة  الســـعودي  العاهـــل  مبـــادرة 
أموال المؤسســـات المالية العربية المشتركة 
والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 
50 بالمئة والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور 

صدور القرار الخاص بها. 

وســـاهم ذلـــك فـــي تعزيـــز قـــدرات تلـــك 
المؤسســـات لتلبيـــة الاحتياجـــات التنمويـــة 
المتناميـــة للبلـــدان العربيـــة، وقد اســـتكملت 
صناديق ومؤسســـات التمويـــل العربية زيادة 
رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، كما 
أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير 

في نفس الاتجاه.
وتتطلـــع إلـــى تنفيذ مشـــاريع فـــي مجال 
البنية التحتية، منها مشروع الربط الكهربائي 
العربي الذي تحققت فيه العديد من الإنجازات، 
منهـــا اســـتكمال الربط الكهربائـــي بين كل من 
مصر السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل 
المشروع في 2021، والتوقيع على مذكرة تفاهم 

لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
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محطات بارزة في رئاسة السعودية للقمّة العربية

} حتى الحجر الذي ليس له قلب وضمير 
وشرف ودين لم يستطع أن يمسك دموعه 
ويُسكت أنينه وهو يتابع أخبار الكارثة 

الجديدة، التي تضاف إلى الكوارث 
المتواصلة التي تحملتها المدينة الثكلى 
الجريحة الصابرة الحزينة، أم الربيعين، 

من سنين. أما أحباؤنا في الشقيقة، إيران، 
ومعها المرجعية والبدريون والمالكيون 
والصدريون والحكيميون، فصامتون، لا 

صورة ولا صوت ولا حياء.
لا شك في أن الموصل ليست وحدها التي 
أصبحت عبّارة تأخذ فلذات أكبادها ورجالها 

ونساءها إلى مدافن تحت الماء، بل هي 
الدولة العراقية، كلها، بقضها وقضيضها، 

عبّارة حاملة فلذات أكبادها ورجالها 
ونساءها إلى غرق أكيد.

فلو كان العراق دولة ذات سيادة، ولها 
كرامة، ويحكمها أبناؤها النجباء وليس 

رها القوانين والمؤسسات،  الوكلاء، وتُسيُّ
مثل باقي دول البشر الأخرى التي تحترم 

نفسها وأهلها، لأطاحت كارثة من وزن عبّارة 
الموصل وحجمها، بجميع رؤوس الحكم، من 

أعلاها إلى أسفلها، في ساعات، ولبدأ القضاء 
العادل النزيه الشجاع، وعلى الفور، بجرجرة 

الكبار قبل الصغار إلى ساحة القصاص.
فنكبة كنكبة الحدباء العزيزة لا تحدث 

إلا في بلاد القبائل البدائية التي تعيش 
في حضيرة الأغنام، وتعلف كالأغنام، تنام 
كالأغنام، تبول كالأغنام، تدور كالحبة في 

مسبحة الإمام، كما قال نزار.
فدولتنا ليس لها نوع ولا لون ولا رائحة 

ولا طعم. مزرعة لجيوش من الفاسدين 
والمختلسين والمرتشين أرباب السوابق.

والمتعارف عليه أن جريمة تحويل الدولة 
العراقية إلى عبّارة كان قد ابتدأ في الغزو 

الأميركي الإيراني المزدوج للعراق في أبريل 
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لكن البداية العملية الحقيقية لتكريس 
شكل الدولة العبّارة كانت يوم تربع على 

كرسي قيادة الوطن العريق والشعب الأصيل 
مخلوق يُدعى نوري المالكي بجشعه وتخلفه 

الديني والطائفي، وحقده الطفيلي الأعمى 
ليس على طائفة غير طائفته، ولا قومية غير 
قوميته، ولا دين غير دينه، بل وزع أمراضه 

المزمنة على أهل مذهبه وقوميته ودينه، بل 
على رفاقه في حزبه نفسه، دون تفريق ولا 

تمييز.
وهذه القناعة ليست قائمة على أساس 

التخمين، بل على أكداس الوثائق والملفات 
التي أكلتها الأتربة في مكاتب هيئة 

النزاهة وفي البرلمان ولدى القضاء، وعلى 
المئات من حكايات الفساد والاختلاسات 

والعمولات التي لا تملُّ من إطلاقها، من يوم 
الولادة وحتى اليوم، شخصيات سياسية 

ودينية وشعبية عبر الصحف والفضائيات 
والإذاعات، مدعّمة بصور المراسلات 

والبيانات والحقائق المؤكدة.

إيران التي تحكم العراق، مباشرة أو 
بالواسطة، تحتكر كراسي الحكم، من أعلاها 

إلى أدناها، ومن أكبرها إلى أصغرها، ولا 
يستطيع عاقل وعادل ونزيه أن ينكر ذلك. 

وعليه فهي، من أجل تحلية احتلالها، وتسهيل 
بلعه على العراقيين، تحتاج إلى ممثلين 

كومبارس شيعة وسنة، عربا وأكرادا، مسلمين 
ومسيحيين، لا تشترط فيهم سوى ألا يكون 

بينهم رجل حقيقي، وطني، شجاع، شهم، 
ونزيه، بل إن أفضلهم لديها وأقربَهم إلى 

قلب وليها الفقيه أكذبهم، وأكثرهمُ انتهازية، 
وأقلهم ذمة، وأشدهم ظلما وقسوة.

وها أنتم ترون معي وتسمعون أخبار 
المالكي الذي ما زال يصول ويجول، برغم 

كل ما جنى وافتعل. أليس هو، أمس واليوم 
وسيظل إلى الغد، خطًّ قاسم سليماني الأحمر؟

[ طائفي لآخر نفس، لم يختر في عهده 
الطويل الأسود وغير الميمون مستشارين 
ومساعدين ومرافقين ووكلاء إلا من طائفة 
واحدة، ومن حزب واحد، ومن طينة فاسدة 

واحدة. جُلهُم أميون وكذابون ونصابون 
وشتامون ومختلسون.

[ بالغ في لجوئه الدائم إلى أسلوب 
المساومات والصفقات لتحقيق أغراضه 

السلطوية الخاصة، وأغلبها ضار جدا بأمن 
الشعب العراقي ووحدة أرضه وأبنائه، وعلى 

حساب استقلاله وسيادته الوطنية.
[ أسبغ رعايته الكاملة على أصحاب 
الشهادات المزورة، وهم بالآلآف، ورفض 

استرجاع الأموال المختلسة التي حصلوا 
عليها بتلك الشهادات؟

[ تستر على المختلسين حتى بعد أن 
أدانهم القضاء، وقام بتهريبهم إلى خارج 

العراق، إذا كانوا من حزب.
[ جعل العراق حديقة خلفية لإيران 

تتصرف بها كما تشاء، فتنهب، وتشتري 
وتبيع، وتنشيء الميليشيات، وتسلح 

العصابات، وتفتعل الحرائق، وتفجر المراقد 
الشيعية والسنية معا، وهو أعلم العالمين 

بذلك قبل سواه، وسكت.

[ وصف خصومه بأنصار يزيد وأنصاره 
بأنصار الحسين واستخدم في تدميرهم 

جميع الأساليب الحلال والحرام. مارست 
عصاباته شتى أنواع الانتهاكات الفظيعة 

على الهوية في سجونه ومعتقلاته.
[ ألم يحكم القضاء على سياسيين 
عديدين من خصومه، بتهم الإرهاب أو 

الاختلاس، ثم أسقطها نفس القضاء بعد 
حين، بأوامر الرئيس أو أحد سماسرته 

المعتمدين.
[ غض النظر عن تهريب السلاح 

والمسلحين من إيران إلى سوريا، وأرسل 
الميليشيات الطائفية الحاقدة إلى سوريا 
لحماية عرش حليفه وحليف ولي نعمته 

الإيراني، الأمر الذي أطال أمد الحرب وزاد 
من تعقيدها.

[ لم تتوقف حملات الاعتقال المتكررة 
في بغداد ومدن المحافظات الأخرى، شيعية 

وسنية، والتي تنتهي دائما باختطاف 
مواطنين تظهر جثثهم في مكبات النفايات 

أو على أحد الأرصفة.
والقائمة تطول، والمخفي أعظم.

فهل يعارضني أحد حين أدعي بأن 
العراق كله كان، وما زال، عبّارة أنجبت 

عبّارة الموصل، وستنجب لكم في كل شهر 
قادم عبّارة أخرى، في نهر آخر، أو مدينة 

عراقية أخرى، في الجنوب، أو الوسط، أو 
الشمال؟

الوطن العبّارة

تتطلع المملكة العربية السعودية لتكون القمة العربية، التي ستنعقد في تونس في الـ٣١ من 
مارس ٢٠١٩ وتتســــــلم خلالها تونس رئاسة دورتها الثلاثين، استمرارا لقمة الظهران وما 
خرجت به من مبادرات عملت السعودية على المضي فيها لتجاوز التحديات التي تواجهها 

المنطقة العربية، وهي تحديات تحتاج إلى التكاتف وتوحيد الكلمة والصف.

الرياض تحمّل تونس مسؤولية استكمال طريق تعزيز الأمن القومي العربي

رغم حدة الملفات التي يزدحم بها 
جدول أعمال قمة تونس المُقبلة، 

تماما كما ازدحمت بها قمة 
الظهران، فإنها مع ذلك لم تحجب 

التفاؤل ولو بحذر بإمكانية تجاوز 
البعض من عناوينها الكبيرة، التي 

عملت السعودية على محاولة 
تفكيك عناصرها

العراق كله كان، وما زال، عبّارة 
أنجبت عبّارة الموصل، وستنجب 

في كل شهر قادم عبّارة أخرى، في 
نهر آخر، أو مدينة عراقية أخرى في 

الجنوب أو الوسط أو الشمال

الصورة ستتضح أكثر في قمة تونس

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} تغريدة جديدة للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على تويتر، أطلقها مساء الخميس، 

يعترف فيها بسيادة إسرائيل على مرتفعات 
الجولان السوري المحتل، متحدّيا، وخلافا 

لكلّ الإدارات التي سبقته، كل القرارات 
الأممية والشرعية الدولية الرافضة لاحتلال 
إسرائيل لأراضي الجولان في يونيو 1967، 
وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 
لعام 1981، بشأن بطلان القرار الذي اتخذه 
الكنيست الإسرائيلي في العام نفسه، بضم 
الجولان، وفرض قوانين إسرائيل وولايتها 
القضائية وإدارتها على الجولان السوري 

المحتل، واعتباره لاغيا، وليست له أي 
شرعية دولية.

لاقى الموقف/ التغريدة ردود فعل 
رسمية عربية ودولية رافضة له، باعتباره 
يخالف الشرعية الدولية، وقوانينها؛ حيث 

رفضته بيانات وتصريحات للنظام السوري، 
ولمعارضيه ممثلين بالائتلاف الوطني، 

ولجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية 
مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي، 

ولتركيا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا 
وألمانيا، وإيران، فضلا عن روسيا، الدولة 

ذات النفوذ الأكبر في سوريا.
إضافة إلى أن هذا الموقف أحدث 

ارتباكا داخل الدوائر الأميركية، باعتباره 
متسرّعا، ويتجاهل تداعياته وأبعاده 

الإقليمية والدولية المحتملة على المديين 
القريب والبعيد.

ترامب، المعروف بنسفه للاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية، يريد بهذا الموقف 

الإطاحة أيضا باتفاقية جنيف الرابعة التي 
تحظر التصرّف بوضع الأراضي المحتلة، 

أو التسبب بالأذى لها ولسكانها، وبالتالي 
تكريس سياسة الاحتلال كأمر واقع على 

الأرض.
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي، الذي قال إن ترامب ”صنع 
تاريخا“، كان قد قرر زيارة واشنطن الاثنين 

والثلاثاء القادمين، ما يوحي بأن تنسيقا 
مسبقا تم قبل إعلان ترامب عن موقفه 

الأخير.
ورغم أن توقيت اعتراف ترامب جاء 

ملائما لصديقه نتنياهو، كونه سيخوض 
انتخابات في 9 أبريل المقبل، مع تقلّص 
فرصته في الفوز، لكنّه لم يكن اعتباطيا 

ومفاجئا تماما؛ بل جاء ضمن استراتيجية 
أميركية لإعادة رسم خارطة المنطقة، 

بدأت بتسريبات ما سمّي بـ“صفقة القرن“، 
ويشارك نتنياهو بنفسه في صياغتها، أي 
بما يحقق مصالح إسرائيل وأميركا، التي 

ينشط فيها اللوبي الصهيوني، ويؤثر 
على قراراتها. وقد ذكر ترامب في تغريدته 

أن مرتفعات الجولان تتّسم ”بأهمية 

استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل 
والمنطقة“.

غير الحديث عن ”صفقة القرن“، في 
ديسمبر 2017، وقّع ترامب قرارا يعتبر 

القدس عاصمة لإسرائيل بدلا من تل أبيب، 
متحديا الإجماع الدولي في هذا الشأن. وفي 

الأسبوع الماضي، صنّفت وزارة الخارجية 
الأميركية الجولان في خانة ”المنطقة 

الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية“ بدلا 
من ”تحت الاحتلال“، كما جرت العادة في 
السابق، بحجة أن التقرير يصف الواقع 

على الأرض، الأمر الذي أكده بومبيو أثناء 
زيارته الحالية إلى إسرائيل، حيث رافق 

نتنياهو إلى حائط المبكى في خطوة غير 
مسبوقة لدعم رصيده الانتخابي.

وللمرة الأولى، كانت الولايات المتحدة 
قد صوتت، في نوفمبر الماضي، ضد 

قرار أممي يعتبر ضمّ إسرائيل للجولان 
”لاغيا وليس في محله“، حيث كانت الدولة 

الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.
مما سبق يتبيّن أن الاعتراف أتى بعد 
نقاشات مستمرّة لأشهر، وبتحريض من 
نتنياهو، الذي رافق السيناتور الأميركي 
الجمهوري ليندسي غراهام في زيارة إلى 

هضبة الجولان في 11 من شهر مارس 2019، 
وطلب منه الضغط على ترامب للاعتراف 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وقد قال غراهام إن هناك مشروع قانون 
بهذا الشأن في الكونغرس سيتمّ التصويت 

عليه، ما يعني أن تغريدة ترامب أتت عن 
سابق تخطيط ودراسة.

والحدود المعترف بها دوليا هي تلك 
التي رُسمت في 1923، أي بعد ترسيخ 

اتفاقية سايكس بيكو، وبالتالي المنطقة 
المعنية من هضبة الجولان تمتد من حدود 
1923، الخاصة بدولة فلسطين قبل الإعلان 
عن قيام الكيان الإسرائيلي، وحتى حدود 

1967 التي احتلتها إسرائيل، وتشكّل ثلثي 
مساحة هضبة الجولان، وهي أراضٍ خصبة 
ومنتجة، تعمّدت حكومات إسرائيل استمالة 

الدروز الذين يشكلون نصف سكانها 
السوريين، وتقديم بعض الامتيازات المادية 

لهم، وقامت باعتقالات تعسفية للسوريين، 
وفرضت الجنسية، واستمرت بتوسيع 

المستوطنات.
فيما جبهة الجولان هي الأكثر هدوءا 

من جهة قوات النظام السوري، منذ 1974، 
بموجب اتفاق فض الاشتباك الذي رعته 

الأمم المتحدة. وبالتالي فإن إسرائيل 
وأميركا كانتا راضيتين عن حالة الاستقرار 
قبل اندلاع الثورة السورية، لكن الانهيارات 
التي حصلت في سوريا، والمنطقة عموما، 
دفعت واشنطن وتل أبيب إلى التفكير في 

ترتيب جديد للوضع والمنطقة.
إسرائيل رتّبت الوضع مع موسكو، 

بما يتعلق بالتهديد الإيراني لها من 
الأراضي السورية، وهي تقصف بحرية 
المواقع الإيرانية، بالتنسيق مع قاعدة 

حميميم الروسية، تجنبا لتكرار حوادث 
مماثلة لحادثة سقوط الطائرة الروسية؛ 

وانتهت زيارات نتنياهو المتكررة إلى 
موسكو، مؤخرا بالتوصل إلى تفاهمات 

حول ترتيبات أمنية على الحدود السورية 
الإسرائيلية في الجولان المحتل، يشرف 
عليها الروس، لمنع أي مواجهة مفتوحة 

بين الجيش الإسرائيلي والميليشيات 
الإيرانية وحزب الله، القابعة في الجنوب 

السوري. حيث نشر الروس منتصف العام 
الماضي قوات من الشرطة العسكرية في 

هضبة الجولان، وأعلنت وزارة الدفاع 
الروسية عن إقامة 8 مواقع مراقبة في 

المنطقة، دعما لقوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة، مؤكدة أنه يجب عودة قوات 

النظام إلى المنطقة فور استقرار الوضع.
وبالتالي ترامب متضايق من التقارب 

الروسي الإسرائيلي، وأراد اقتحام الوضع، 
والتصدر مجددا لحماية أمن إسرائيل. 

وكذلك روسيا ترفض اعتراف ترامب 
الأخير، ولا ترغب بترتيب جديد للمنطقة 

دون مشاركتها، خاصة أنه يهدد مصالحها 
ورغبتها في الاستفراد بالوضع السوري.

في كل الأحوال، الاستراتيجية 
الأميركية- الإسرائيلية ”لإعادة رسم خرائط 
المنطقة“ تستغلّ ظروفا صعبة للغاية تمرّ 
بها سوريا والمنطقة، من حالة لا استقرار 

وانهيار عسكري وسياسي واقتصادي؛ 
ولعل هذه الاستراتيجية الجديدة أيضا 

دفعت واشنطن إلى التراجع عن انسحابها 
من سوريا، وتولي مهمة ترتيب الوضع، 

بالضد من تنامي الهيمنة الروسية في 
المنطقة.

لكن قرار ترامب بالاعتراف بهيمنة 
إسرائيل على الجولان السوري المحتل 

لن يمرّ بهذه السهولة، إذ يحتاج إلى 
سلسلة طويلة من المساومات الشاقة مع 

كل الأطراف الدولية والعربية التي رفضت 
القرار، والذي يعيد العالم إلى شريعة 
الغاب؛ عدا عن رفض الشعب السوري 

له، وما سينجم عنه مستقبلا من حركات 
مقاومة شعبية، أو مدعومة من أطراف 

رافضة له أيضا.

} هل حاول النظام السوري في يوم من 
الأيّام استعادة الجولان أم أن الجولان كان 

دائما ضمانة لبقائه؟
يطرح هذا السؤال نفسه بعد التغريدة 
التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب عن أن 

الوقت حان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 
على الجولان. لعلّ أهم ما في التغريدة 

الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل الجولان منذ 
52 عاما. ما الذي فعله النظام السوري طوال 

ما يزيد عن نصف قرن عندما احتلّت إسرائيل 
الجولان في العام 1967 في وقت كان حافظ 

الأسد وزيرا للدفاع؟
الجواب، بكل بساطة أن الجولان كان 
في كلّ وقت ضمانة للنظام الذي أسّسه 

حافظ الأسد. فبعد ثلاث سنوات من احتلال 
إسرائيل للجولان في حزيران – يونيو 1967، 
انتقل حافظ الأسد إلى موقع المسيطر كلّيا 

على سوريا ابتداء من السادس عشر من 
تشرين الثاني – نوفمبر 1970.

بقدرة قادر، لم يلق الأسد الأب أي مقاومة 
في الانقلاب الذي نفّذه على خصومه. على 
العكس من ذلك، كانت هناك إحاطة دولية 

لـ“الحركة التصحيحية“ التي قام بها. كذلك 
كان هناك تعاطف عربي مع ما قام به من 

منطلق أنّه كان لا بدّ من التخلّص من ”البعث 
المغامر“ ذي الميول اليسارية، الذي كان 

يتزعمه في سوريا ضابط علوي آخر اسمه 
صلاح جديد. كان صلاح جديد الرجل الأقوى 

في سوريا بين 1966 و1970، ما لبث حافظ 
الأسد أن وضعه في السجن الذي بقي فيه 

إلى آخر أيّام حياته.

منذ أصبح حافظ الأسد الحاكم المطلق 
لسوريا، خصوصا بعدما أصبح أوّل رئيس 
علوي للجمهورية في شباط – فبراير 1971، 

كان الرهان الدائم للنظام على حال اللاحرب 
واللاسلم، التي يرمز إليها وضع الجولان.

وجد النظام السوري في اتفاق فكّ 
الاشتباك مع إسرائيل مطلع العام 1974 

بديلا من أيّ سعي فعلي  للبحث جدّيا في 
أي انسحاب إسرائيلي من الجولان. أكثر 
من ذلك، كان الهدوء الذي تنعم به جبهة 

الجولان مدخلا للوجود العسكري السوري 
في لبنان الذي باركته إسرائيل بعد وضعها 

خطوطا حمراء له في 1976.
منذ توقيع اتفاق فك الاشتباك، أصرّ 

النظام السوري على بقاء مدينة القنيطرة 
التي انسحب منها الإسرائيليون مدمّرة. 
كانت حجته أن تدمير المدينة شاهد على 

وحشية إسرائيل. هل من حاجة إلى ما حلّ 
بالقنيطرة لمعرفة ما هي إسرائيل، بدل 
إعادة بناء المدينة وإعادة أهلها إليها؟
بالنسبة إلى النظام السوري، كان 

الجولان موضوع تجارة رابحة استخدم 
فيها لغة خشبية من نوع الإصرار على 

انسحاب إسرائيلي إلى حدود الرابع من 
حزيران– يونيو 1967، علما أن هذه الحدود 

لم تعد عند ضفاف بحيرة طبريا التي 
انخفض منسوب المياه فيها.

بقي حافظ الأسد متذرّعا في السنة 2000 
بمياه بحيرة طبريا كي يفشل المحاولة 
الجدّية الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع 

إسرائيل تنسحب بموجبه من الجولان. 
قال في اللقاء مع الرئيس بيل كلينتون 

في جنيف قبل أسابيع من وفاته إنّه كان 
يصطاد السمك في مياه بحيرة طبريا عندما 

كان ضابطا صغيرا. تجاهل أن هذه المياه 
انخفض مستواها مع مرور السنوات وأن 

خط وقف النار في الرابع من حزيران – 
يونيو 1967 لم يعد حيث كان.

في الواقع، لم يرد حافظ الأسد يوما 
استعادة الجولان، بل كان كلّ همّه محصورا 
بالمتاجرة به واستخدامه كخط دائم لوقف 

النار مع إسرائيل. منذ توقيع اتفاق فك 
الاشتباك، الذي أمكن التوصل إليه مطلع 
العام 1974 بفضل هنري كيسينجر، وزير 

الخارجية الأميركي وقتذاك، لم تعكّر 
رصاصة واحدة الجو في الجولان. كان هناك 

إسرائيلي على إبقاء جبهة  اتفاق سوري – 
جنوب لبنان مفتوحة لتبادل الرسائل بين 

الجانبين، إن في أيّام السيطرة الفلسطينية 
على الجنوب اللبناني أو بعد ذلك عندما 

أصبح الجنوب في عهدة إيران، أي في عهدة 
”حزب الله“، الذي بقي محافظا على المهمّة 
المكلّف بها حتّى صيف العام 2006 عندما 

افتعل حربا مع إسرائيل. أجبرت تلك الحرب 
إسرائيل على تغيير قوانين اللعبة المتفق 

عليها وذلك عبر قرار مجلس الأمن رقم 1701 
الذي سمح للجيش اللبناني بالعودة إلى 
جنوب لبنان للمرّة الأولى منذ العام 1975.

من حافظ الأسد إلى بشّار الأسد، انتقلت 
سوريا من عالم إلى آخر، خصوصا بعدما 
بدأت ثورة الشعب السوري في مثل هذه 
الأيّام من العام 2011. كان أفضل من عبّر 

عن طبيعة العلاقة الجديدة – القديمة بين 
إسرائيل والنظام السوري شخص اسمه 

رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد.
في وقت كانت الثورة الشعبية في 

سوريا في بدايتها ربط رامي مخلوف في 
حديث مع الصحافي الأميركي اللبناني 

الأصل، أنتوني شديد الذي كان يعمل 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“، بين بقاء النظام 
السوري وحال الهدوء السائدة مع إسرائيل. 

كشف بكلّ صراحة عن تلك المعادلة التي 
تحكمت بالعلاقة بين النظام الذي أسّسه 

حافظ الأسد في 1970 والذي مهّد عمليا 
لقيامه باحتلال الجولان في 1967 من جهة 

والضمانة الإسرائيلية للنظام من جهة 
أخرى.

قال ما حرفيته في عدد ”نيويورك تايمز“ 
الصادر في العاشر من أيّار – مايو 2011، ”إذا 
لم يكن هناك استقرار هنا، لا يمكن بأي شكل 

أن يكون هناك استقرار في إسرائيل“.
لم تتدخل إسرائيل في سوريا على نحو 
مكشوف، علما أنّه كان في استطاعتها، منذ 

البداية، قلب المعادلة الداخلية بسبب قربها 
من الجنوب السوري ومن درعا تحديدا التي 

انطلقت منها الثورة السورية. لجأت إسرائيل 
إلى ضربات جوّية في مرحلة لاحقة اقتربت 
فيها إيران من خط وقف النار في الجولان، 
بقيت هذه الضربات الجويّة في إطار معيّن 
لا يؤثّر مباشرة على مصير النظام الذي لم 

يعد بالفعل موجودا بعدما صار تحت رحمة 
الإيراني والروسي.

ما تفعله إسرائيل حاليا هو قبض ثمن 
إبقاء بشّار الأسد في دمشق التي هي على 
مرمى حجر من الجولان. يدخل كلّ ما قاله 

دونالد ترامب في سياق طبيعي. في أساس 
هذا السياق معادلة جديدة تقوم على الربط 

بين التسليم باحتلال إسرائيل للجولان نهائيا 
من جهة، وبقاء بشار الأسد في دمشق بحماية 

الإيراني والروسي من جهة أخرى. هل هذه 
معادلة دائمة أم مجرّد معادلة مرحلية في 

انتظار ما سيفسر عنه الصراع بين موسكو 
وطهران على سوريا؟

لا يمكن الكلام عن معادلة دائمة بين 
سوريا وإسرائيل في ظلّ الخلل السوري 

الذي رفض رامي مخلوف الاعتراف به. فابن 
خال بشّار الأسد لم يستوعب منذ البداية أنّ 

النظام انتهى في اليوم الذي خرج فيه من 
لبنان في نيسان – أبريل 2005 نتيجة مشاركته 

في عملية اغتيال رفيق الحريري والتحضير 
لها. ما لم يستوعبه أكثر من ذلك أن لعبة 

المحافظة على الاحتلال الإسرائيلي للجولان 
وعلى حال اللاحرب واللاسلم لا يمكن إلاّ أن 
تنقلب على النظام الذي تأسّس بالفعل قبل 

52 عاما وكان ثمنا قبضه طوال ما يزيد على 
نصف قرن. كان ذلك الثمن كافيا كمكافأة على 

ما حدث في 1967… بعدما تبيّن أن الكثير 
تغيّر على الأرض السورية وبعدما استفادت 
إسرائيل من كل الفرص التي أضاعها الأسد 
الأب والأسد الابن من أجل استعادة الجولان 

على غرار استرجاع أنور السادات لسيناء!

سياسة

ما بين النظام السوري والجولان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما تفعله إسرائيل حاليا هو قبض 
ار الأسد في دمشق 

ّ
ثمن إبقاء بش

التي هي على مرمى حجر من 
الجولان. يدخل كلّ ما قاله دونالد 

ترامب في سياق طبيعي. في 
أساس هذا السياق معادلة جديدة 

تقوم على الربط بين التسليم 
باحتلال إسرائيل للجولان نهائيا 

من جهة وبقاء بشار الأسد في 
دمشق بحماية الإيراني والروسي 

من جهة أخرى

الجولان تمت مقايضتها مرة أخرى
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رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

استراتيجية أميركية لإعادة رسم خارطة المنطقة بدءا بالجولان السوري



} الربــاط - قبيـــل عـــام تقريبـــا مـــن إجـــراء 
انتخابات تشـــريعية ســـتكون حاسمة، يعيش 
المشـــهد الحزبي في المغـــرب على وقع بعض 
التغيـــرات فـــي التكتيـــكات السياســـية تأهبا 

للمحطة الهامة في عام 2021.
تجلّت بوادر الصـــراع المبكّر بين الأحزاب 
عبر تصويب حزب العدالـــة والتنمية بوصلته 
نحو هذا الموعد موجها انتقاداته الحادة ضد 
غريمه الحالـــي التجمع الوطني للأحرار، الذي 
تمكن مـــن اختـــراق القطاعات الإســـتراتيجية 

داخل الحكومة.
تأتي هذه التطورات بعدما تقهقر وزن حزب 
الأصالـــة والمعاصرة الذي كان منافســـا عنيدا 
للعدالة والتنمية في الاســـتحقاقات التشريعية 
والمحلية الســـابقة، ليحل محله حزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار الذي رفع رهان الفوز بمعركة 
الانتخابات المقبلة ورئاســـة الحكومة بتزكية 
من رئيس الحزب عزيز أخنوش وقيادات بارزة 

خلال لقاءات حزبية داخل وخارج المغرب.
وللحـــد من تقدم تجمع الأحـــرار جنّد حزب 
العدالة والتنمية، عبدالإله بن كيران واســـتعان 
بخدماتـــه لقصـــف كل الخصـــوم مـــن قيادات 
الأحـــرار وغيرهم رغـــم أن بن كيـــران لا يدّخر 
في المقابل أي جهد لكشـــف بعض ما خفي من 

سياسة حزب العدالة والتنمية.
ســـعدالدين العثماني، الأمين العام  وألمح 
لحزب العدالـــة والتنمية، الأســـبوع الماضي، 
خلال كلمة له في ندوة الحوار الداخلي للحزب 
بالربـــاط، إلى إمكانيـــة تدخل الدولـــة لتزوير 
الانتخابـــات المقبلـــة لصالح بعـــض الأحزاب 
المنافسة، في إشارة ضمنية إلى حزب التجمع 
الوطني للأحرار الذي تتوقع قياداته الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
بشـــأن هذه الحرب الكلاميـــة بين الطرفين 
السياســـيين، يؤكد إدريس الكنبوري، الباحث 
في الجماعات الإســـلامية، وجود حالة التباس 
في المشهد السياسي المغربي سواء من جانب 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الذي يوظـــف ورقة 
المظلومية، أو التجمـــع الوطني للأحرار الذي 

يوظف ورقة القصر.
ويوضح الكنبوري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن المشـــكلة الكبـــرى اليوم تكمن فـــي تراجع 
وتقهقر الأحزاب الحقيقية والتاريخية وظهور 
أحـــزاب ليس لديها أي عمق شـــعبي أو برامج 
أو تاريخ باســـتثناء امتلاك المـــال والقرب من 

السلطة.

خدعة التزوير
يرتبـــط تصريح العثمانـــي بإمكانية تدخل 
الإدارة لتزويـــر الانتخابـــات المقبلـــة لصالح 
بعض الأحزاب المنافســـة بالسياقات الداخلية 
للحـــزب، وفـــق محمـــد لكرينـــي، الباحـــث في 
القانون العام، الذي أكد أنه بعدما وجد العدالة 
والتنميـــة في قيـــادة الحكومـــة صعوبة كبيرة 
في تدبير الشـــأن العام  خاصة أنه كان يشتغل 
داخـــل المعارضة، وهو ما صعّـــب عليه إيجاد 
حلول رفقة أحزاب أخرى للمشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
ويضيـــف لكريني لـ“العرب“ أن الســـياقات 
الخارجية ترتبـــط بتوتر علاقة حـــزب العدالة 
والتنميـــة مـــع عدد مـــن الأحزاب السياســـية. 
ويؤكـــد وجـــود توتـــر حتـــى داخـــل الحكومة 

نفسها، متســـائلا عن قصد الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية، فهل يشمل تلميحه الإدارة  أم 

الأحزاب أم شيئا آخر؟
ويوضح أنه توجد مؤسســـات تســـهر على 
مـــرور الانتخابات في جو نزيـــه ولذلك فإنه إن 
شابت العملية الانتخابية بعض الخروقات أو 
تدخل من جهة معينة فإن القانون يســـمح لكل 

حزب بتقديم طعون في هذا الشأن.
من جهة حزب الأصالـــة والمعاصرة، وجّه 
نائبـــه في البرلمـــان عبدالطيف وهبي ســـؤالا 
كتابيـــا لرئيـــس الحكومة، قال فيـــه إن ”بعض 
التقارير الإعلامية تداولت تلميحكم إلى وجود 
إرادة لدى جهات ما لتزوير الانتخابات القادمة، 
وبالنظـــر لموقعكم الدســـتوري فـــإن مثل هذه 
التصريحات تســـيء لصورة بلادنا وتجربتها 

الديمقراطية داخليا وخارجيا“.
وطالب وهبي العثماني بالكشف عن صحة 
هذه التصريحات وعن الجهات والمؤسســـات 
التي يقصد عزمها القيام بالتزوير، داعيا كذلك 
إلى إماطـــة اللثام عن التدابيـــر التي اتخذتها 
الحكومـــة لإجراء الانتخابات فـــي ظروف أكثر 

ديمقراطية وشفافية.
ويقول إدريس الكنبـــوري إن حزب العدالة 
والتنمية يجد في هذه الوضعية فرصة سانحة 
للعـــب دور الضحيـــة لأنـــه يدرك بـــأن اندفاعة 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار ليســـت بريئة 
بل وراءها ربما خطة سياســـية قوامها الظهور 
المتكـــرر لرئيـــس الحزب، معتقـــدا أنه في ظل 
الواقع الراهن من حـــق حزب العدالة والتنمية 
وحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة أن يعبـــرا عن 

تخوفهما من التزوير.

صراع معلن
لا يعـــد مصطلـــح التزويـــر بالجديـــد على 
قاموس العدالة والتنمية عند التأهب للمحطات 
الانتخابية حيث ســـبق أن حصل ذلك مع حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة وهـــا هـــو يكررها مع 
التجمـــع الوطني للأحـــرار. ويؤكـــد مصطفى 
الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه 
”إذا كان البعـــض يحلو له أن يقول إنه ســـيحل 
في المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة فذلك 
حقه، متســـائلا أي ســـلم ســـيرتقي لينقله من 
الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى، في إشـــارة 

إلى حزب الأحرار.
ومـــن المرجـــح أن تشـــتد المواجهـــة بين 
الحزبين علـــى مقاعد  البرلمان التي ســـتحدد 
قائـــد الحكومة المقبلة، وهـــي مرحلة أكد عزيز 
اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 
أنه ســـيكون مؤهلا لقيادتها بعد 2021، جازما 
بأن حزبه يتقدم بخطى ثابتة نحو الانتخابات 
المقبلة، وأن الهـــدف هو الفوز فيها بالغالبية. 
الناخبون ســـنذهب للبحث  وقـــال أخنـــوش “ 
عنهـــم حيثمـــا كانـــوا، ولو في صفـــوف حزب 

العدالة والتنمية الإسلامي“.
ويعتقـــد محمـــد فقيهـــي، أســـتاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية، أن إستراتيجية 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تمتد على 
مرحلتين. ابتدأت الأولى قبل فشل عبد الاله بن 
كيران في تكوين تحالف حكومي بعد انتخابات 
2016. وكانت بمثابة عملية إنهاك طويلة المدى 
لحزب العدالة والتنمية عجّلت بتقسيم صفوفه 
إلى حد ما. أما المرحلة الثانية فدشـــنها وسط 
العهدة التشـــريعية الحالية. وتجلت بتوســـيع 
هامش المناورة لدى الأحرار وتعميق مستوى 
الإنهاك لدى الحزب المنافس.وبحســـب محمد 
فقيهـــي، فـــإن حزب الأحـــرار لن يســـتطيع أن 

يكتســـح الســـباق الانتخابـــي، خاصـــة أن له 
تاريـــخ طويل من النتائـــج المتواضعة رغم ما 
يتمتع به من قوة ضاربة على المستوى المالي 
واللوجســـتي، إلا أنـــه علـــى مســـتوى قاعدته  
ليســـت له القوة الكافية للتعمق داخل الساحة 

الشعبية.
وإذا كان للعدالـــة والتنمية خزان انتخابي 
قار لا يتأثر بالمتغيرات السياسية، فإن الأحرار 
يعتبر بمثابة حزب أعيان  في عمومه. وهنا قال 
عزيز أخنوش إن الحزب استقطب تاريخيا هذه 
الفئة مـــن المواطنين والذين وجدوا أنفســـهم 
ضمن توجهاته، مشـــيرا إلـــى أن الأمور بدأت 

تتغير مع انفتاح الحزب على كل الشرائح.

ولا يعتقد محمد فقيهـــي، أن حزب الأحرار 
يملك المصادر المتعـــددة والتي تعطي للحزب 
دعما كبيرا خـــلال الاهتزازات التي قد تصادفه 
سياســـيا، عكس حزب الاســـتقلال الذي يعتبر 
الرقم الأول على هذا المستوى متبوعا بالعدالة 

والتنمية ثم الاتحاد الاشتراكي.
هذا المعطى الأخير، يناقضه عزيز اخنوش 
فـــي تصريحات صحافيـــة، بتأكيـــده أن حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار يعيـــش منعطفا 
اســـتراتيجيا، مشـــيرا إلى أن الحـــزب أصبح 
قادرا تنظيم للنســـاء، والتنظيمات الشـــبابية 
بضـــم 30 ألـــف عضو جلهـــم مـــن الطلبة وهم 

ليسوا من النخبة المجتمعية الغنية.
يرى مراقبون أن صـــورة العدالة والتنمية 
قـــد بهتت إلـــى حد مـــا دون أن تنطفئ. مع ذلك 
لا يعتقد فقيهي، أن المزاج الشـــعبي قد انقلب 
بطريقـــة نهائية على العدالة والتنمية بســـبب 
إدارتـــه الســـيئة للشـــأن السياســـي على مدى 
عهدتيـــن متتاليتيـــن لأنـــه لازال يتمتـــع بنوع 
من الرنين السياســـي الايجابـــي يؤهله ليكون 
متواجدا دون أن يكتسح الساحة كما كان عليه 

في السابق.
وفـــي ظل الصراع القائم بين حزبي العدالة 
والتنميـــة والتجمـــع الوطني للأحـــرار يعتقد 
محمـــد لكريني أن الظرفية السياســـية الراهنة 
مواتيـــة ليســـت فقـــط لحـــزب الأحـــرار ولكن  
لأحـــزاب أخرى فـــي المعارضـــة يمكنها أيضا 
الفوز في الانتخابات التشـــريعية لســـنة 2021 
لأن كل حـــزب يحاول بشـــكل أو بآخر الترويج 

”لبرنامجه الانتخابي“ بطريقة سابقة لأوانها.
ويدعـــم هذا التمشـــي رؤيـــة عزيز أخنوش 
بتأكيـــده أن العدالـــة والتنميـــة قـــد يظهر في 
الخارطـــة السياســـية المقبلة بعـــد انتخابات 
الأحـــرار  فـــاز   إذا  حتـــى  يعنـــي  مـــا   ،2021
بالانتخابـــات بأعلـــى نتيجة، فـــإن أخنوش لن 
يســـتثني العدالـــة والتنمية ولـــن يدفعه كذلك 
إلى المعارضة، بحســـب محمـــد فقيهي، وإنما 
سيفتح له المجال لتشكيل فريق حكومي يكون 

مناصفة بينهما.

} عندما اندلعت التظاهرات في السودان 
قبل حوالي ثلاثة أشهر، اعتقدت قيادات 

الحركة الإسلامية هُناك أن الفرصة مواتية 
للتحكم في المزيد من المفاصل المادية 

للدولة، ثم فوجئت بأن الرئيس عمر حسن 
البشير ينتصر للمؤسسة العسكرية، ويمنحها 
صلاحيات تقوي قبضتها الأمنية والسياسية 
والاقتصادية، ويتعمد تهميش أو عدم تصدر 

بعض الوجوه المعروفة بالتشدد في انتمائها 
للحركة الإسلامية.

بدت التحركات التي اتبعها النظام 
السوداني للكثيرين لعبة أو تحايلا جديدا في 

قمة السلطة، لكن المؤشرات الأولية كشفت 
عن مسار قد لا تصب فوائده في حصالة 

الحركة الإسلامية، وحاولت الاستفادة من 
الاحتجاجات في الشارع لتأكيد أن كوادرها 

هي السند الشعبي للرئيس البشير، وبعد أن 
فشلت خطتها في توصيل هذا المعنى تعمّد 

قطاع فيها الوقوف إلى جوار المحتجين 
والقفز على قطار المتظاهرين.

شعرت غالبية العناصر المؤدلجة أنها 
ربما تكون ضحية للحراك الشعبي ضد 

البشير، فلم تتصدر الواجهة بجوار النظام 
الحاكم، ولم يعد قبولها واسعا في الشارع 

السوداني، الأمر الذي أوقعها في مأزق 
الحفاظ على بريقها السياسي التاريخي، 

والعمل على استمرار المكاسب التي تحققت 
في السنوات الماضية. وواجهت فيها الحركة 
تحديات مصيرية، نجحت بطرق التفافية عدة 
في تجاوز الكثير من مطباتها، أو على الأقل 

عدم تكبّد خسائر كبيرة.
يظهر نظام الخرطوم تهرّبا في الإعلان 

عن انتمائه الصريح للحركة الإسلامية، عكس 
فترات ماضية. ويتجنب إثارة غضب القوى 
المتحفظة على ميوله العقائدية، عبر اتخاذ 

مسافات واضحة بعيدا عنها، والتغطية 
على كل ميول إسلامية لدى القيادات العليا، 
وتصدير الوجوه الأمنية، باعتبارها تنتمي 
لمؤسسة عسكرية وليست لحركة إسلامية 

طامعة في الاحتفاظ بالسلطة ومغانمها.
ولا تختلف كثيرا الطريقة التي تبنتها 
قيادات وكوادر الحركة عن الطرق التي تم 

اتباعها في بلدان أخرى، وشهدت انتفاضات 
مختلفة، وسعى رموزها للسيطرة على 

مفاصل الحراك الشعبي، وتوظيف أهم المزايا 
التي تتمتع بها الجماعات الإسلامية، وهي 

القدرة الفائقة على الحشد والتنظيم، ما 
يمنحها جانبا من القوة والتأثير والتوجيه.

فشلت هذه المسألة في الحالة السودانية، 
وخابت ظنون زعماء الحركة، بألوان عباءاتهم 

المختلفة، فلا هم تمكنوا من الحفاظ 
حضورهم الظاهر في الحكومة والنظام 

برمته، ولا تمكنوا من التوهج في الشارع، 
بما يجعلهم رقما في رسم الخارطة السياسية 

خلال المرحلة التالية لوقف التظاهرات.
يخشى التيار الإسلامي، الذي خرج رابحا 
في النسخ الأولى للانتفاضات التي شهدتها 

بعض الدول العربية، من عواقبها السلبية 
في السودان، بعدما كان يتصور أنه سيكون 

فائزا رئيسيا فيها، بدليل أن شوارع الخرطوم 
وغيرها من المدن لم تتفاعل كثيرا مع المد 

الثوري السابق، وتمت المحافظة على تماسك 
نظام الرئيس عمر البشير، وحمايته من 
العواصف التي كانت قريبة من قصوره.

ويعود الفضل في ذلك إلى تغول التيار 
الإسلامي في المجتمع وقدرته التنظيمية، 
بما حال دون انتشار العدوى في بلد مثل 

السودان، مثقل بأزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية، لا تقل خطورة عن تلك التي كانت 

سببا في اندلاع تظاهرات في تونس ومصر 
وسوريا وليبيا واليمن.

وأفضت الانتهازية التي يتمتع بها 
النظام السوداني إلى أن ينأى عن 
التمسك بهويته الإسلامية صراحة 

في الاختبار الذي يمر به حاليا، 
واختار الركون للمؤسسة 

العسكرية كحل وسط، لأنها تأتي 
على هوى بعض دول الجوار، 

وتقلل من شبهة الموقف العقائدي 
الغامض، واضطر إلى تبني 

إجراءات، شملت تحذيرا 
لأسماء لامعة في الحركة 

الإسلامية من ركوب 
موجة التظاهرات مع 
أو ضد النظام، وهو 

ما لا يصب على 
المدى البعيد في 

صالحها.
وتعمّد البشير 

استهداف رموز 
بارزة في هذا 

التيار، للإيحاء 
بقطع الصلة 
معه، وطمأنة 

بعض الدوائر 
الإقليمية التي لا 

يزال تنتابها حالة من عدم الثقة في النظام 
السوداني، وربما لتهدئة المحتجين الذين 

على قناعة تامة بأن البشير جزء من الجسم 
الإسلامي.

ويتذكر الناس مشهد ”ثورة الإنقاذ“ 
عام 1989، عندما وضعت الكثير من الرموز 
الإسلامية في السجون، وفي مقدمتها الأب 

الروحي حسن الترابي، ثم اكتشف الناس أنها 
تمثيلية تم حبكها لخداع المواطنين، وتمكين 
الحركة الإسلامية من السيطرة على السلطة 

في السودان.
سواء كانت الإجراءات المتباينة التي 

اتخذها البشير تمثيلية سياسية جديدة أم 
لا، ففي كل الأحوال هناك أمر واقع شعبي، 

مسكون بالهواجس حيال الحركة الإسلامية، 
ولم يتم قبول كوادرها وسط المحتجين، 

كما جرى لفظهم وسط المؤيدين، ولم تعد 
تظاهرات الدعم للنظام السوداني موجودة 

في الشارع.
يبدو الموقف القاتم الذي تعيشه الحركات 

الإسلامية في المنطقة، نتاج سلسلة من 
التطورات شهدتها بعض الدول، خلّفت 

وراءها شكوكا واسعة، جعلت الوثوق في 
أي فصيل إسلامي، من قبل أي جهة مدنية، 

عملية صعبة، ولم يعد أنصار هذا التيار 
يملكون قدرة على التغلغل والانتشار، مع أنهم 
يحتفظون بالمقومات التنظيمية ذاتها، وربما 
أكسبتهم الخبرات حنكة تمكنهم من التعامل 

مع المستجدات بطرق مبتكرة.

تؤكد معطيات عديدة أن النظام السوداني 
لم يخلع رداءه الإسلامي، حتى لو أرسل 

إشارات تطمين لبعض الدول تفيد بعكس ذلك، 
وحتى لو تنحى جانبا بعيدا عن دول قريبة 
من التيار الإسلامي، والمؤكد أن الواقع في 

السودان أصبح أشد تعقيدا من مجرد التخفي 
السياسي تحت عباءة مدنية، أو إظهار غير 

ما يضمر، وهو ما يجعل المتظاهرين والقوى 
المعارضة يصممون على عدم مغادرة الشارع 

قبل الحصول على وعود قاطعة بتحقيق 
المطالب المعلنة.

المسار الذي تمضي فيه أمور السودان 
لن يكون في صالح التيار الإسلامي، والنظام 
الحاكم لن يتخلى عن ورقة وضع المؤسسة 

العسكرية في الصورة التي يتم تقديمها 
بها، كصرح يميل ناحية العلمانية، وحامية 

لحصون الدولة السودانية، خوفا من فقدان ما 
تبقى من ثقة داخلية وخارجية.

كما أن الشارع لن تنطلي عليه حجج 
وألاعيب تمت تجربتها سابقا، لذلك بدأت 
قيادات في الحركة الإسلامية عملية إعادة 

تموضع، تحسّبا من تطورات قد تأخذ اتجاها 
يؤدي إلى مشهد في غير صالح ما اعتادت 
عليه. وتسارع الخطوات الآن لمواجهة ما 
يمكن أن تعتبره طوفانا مدنيا قد يجرف 
الأخضر واليابس في الحركة الإسلامية.

من أبرز التجليات التي تصب في هذا 
الاتجاه، قيام ممثلين لجماعة الإخوان في 

السودان، الجمعة الماضي، بزيارة عمر 
الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني 

بمنزله في أم درمان، بمناسبة الإفراج عنه من 
المعتقل، وتطابقت وجهات النظر في الكثير 
من القضايا مع الوعد بالمزيد من اللقاءات 

للتشاور والتنسيق في التحركات القادمة.
علاوة على دعوة عدد من قيادات 
الحركة الإسلامية إلى أداء صلاة 

الجمعة المقبلة، في مسجد جامعة 
الخرطوم، للاستماع إلى خطبة 

الإسلامي الناجي عبدالله، في محاولة 
لتوحيد الصفوف والمراجعة.

العقدة أن جميع الخطوات 
التي يمكن اتخاذها على 

ضوء الأزمة الحالية قد 
تحد جزئيا من الخسائر، 

غير أننا سوف نرى 
مشهدا لن تكون فيه 

الحركة الإسلامية 
المحرك الوحيد 

للتوجهات السياسية 
في الخرطوم، والنتائج 

النهائية التي سوف 
تتمخض عنها 

التظاهرات ستأتي 
مغايرة لما كان 

عليه السودان قبل 
اندلاعها.

سياسة

الواقع في السودان يصبح أشد 
تعقيدا من مجرد التخفي السياسي 
تحت عباءة مدنية، أو إظهار غير ما 
يضمر، وهو ما يجعل المتظاهرين 

والقوى المعارضة يصممون على 
عدم مغادرة الشارع قبل الحصول 

على وعود قاطعة بتحقيق 
المطالب المعلنة

تبدو  الظرفية السياسية الراهنة 
مواتية لحزب التجمع الوطني 

للأحرار  وكل الأحزاب الأخرى في 
المعارضة يمكنها أيضا الفوز في 

الانتخابات التشريعية لسنة 2021 
لأن كل حزب يحاول بشكل أو بآخر 
الترويج لبرنامجه الانتخابي بطريقة 

سابقة لأوانها

محمد ماموني العلوي

اط ل

صحافي مغربي

صراع انتخابي مبكر في المغرب للفوز برئاسة 
الحكومة في 2021

خسائر جديدة تتكبدها الحركة 
الإسلامية في السودان

الأحد 62019/03/24

تشكيك العثماني في نزاهة الانتخابات سلاح لتغطية فشل الإسلاميين
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} لندن - ”لقد انتهت بريطانيا“ هذا ما قاله دين 
أتشيســـون، وهو سياســـي أميركي من الحزب 
الديمقراطي تولى منصب وزارة الخارجية من 
1949 إلـــى 1953 فـــي فترة حكـــم الرئيس هاري 
ترومـــان. وكانت تلك هي اللحظـــة التي غيّرت 
ميزان القوى، حيث أصبحت الولايات المتحدة 
تملأ دور بريطانيا الإمبراطوري السابق كقوة 

مهيمنة مستقرة في الغرب.
ويســـتحضر مايكل هيرش، محلل الشؤون 
البريطانيـــة في مجلة ”فورين بوليســـي“، هذا 
المثـــال، متوقعـــا أن تعيـــش بريطانيا لحظة 
انتكاســـة أخـــرى فـــي تاريخها، وقـــد يصبح 
مشـــهد توجه رئيســـة وزراء المملكة المتحدة 
تيريـــزا ماي إلى بروكســـل للمطالبـــة بالمزيد 
من الوقت لإخراج نفســـها من حفرة بريكست، 
بمثابة لحظة مهمّة أخرى في تراجع بريطانيا 
النســـبي. فقد أصبحت الرسالة واضحة: يمكن 
أن يعيش الاتحاد الأوروبي دون بريطانيا، لكن 
بريطانيا لا تســـتطيع أن تُواصل دون الاتحاد 

الأوروبي.
ويبـــدو أن هـــذه الرســـالة وصلـــت إلـــى 
البريطانيين الذين خرجوا السبت (23 مارس) 
فـــي مســـيرة مليونية بوســـط لنـــدن للمطالبة 

باستفتاء جديد على الانفصال. 
المســـيرة  ونظـــم 

صـــوت  حملـــة 
بالتزامـــن  الشـــعب 
مـــع توقيـــع أكثر من 
4 ملاييـــن و420 ألف 
شـــخص على عريضة 
إلكترونيـــة للمطالبـــة 
بإلغاء خروج بريطانيا 
الأوروبي،  الاتحـــاد  من 
صحيفة  نقلت  حســـبما 
إندبندنـــت البريطانيـــة. 
وتـــم إطـــلاق العريضـــة 

علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للبرلمـــان البريطانـــي، نهايـــة 

فبراير الماضي.
وقال النائـــب البريطاني، 

تشـــوكا أومونا، المتحدث 
باســـم جماعة المستقلين 
مجلـــس  فـــي  الجديـــدة 

إنّ  البريطانـــي  العمـــوم 
مشاركة  ”شـــهدت  المسيرة 
وفـــق  شـــخص  مليـــون 
إحصائيـــة لحملـــة (صوت 
الشعب) عند الساعة (15:30 

ت.غ)“، حســـب المصـــدر ذاتـــه. وأومونا أحد 
مؤسسي الحملة التي انطلقت في أبريل 2018، 
عبر 4 مـــن نواب البرلمـــان البريطاني، إضافة 
إلى الممثل الإنجليزي باتريك ستيوارت وعدد 

من الشخصيات العامة.
وســـار المتظاهرون من طريق بارك لان إلى 
ميـــدان البرلمـــان. ورفع البعـــض منهم لافتات 
تقول ”أفضَل اتفـــاق هو عدم الخروج“ و“نحن 
نطالـــب بتصويت للشـــعب“ فـــي تجمع وصفه 
منظمـــوه بأنـــه قد يكـــون أكبـــر احتجاج ضد 

الانفصال حتى اليوم.
وكان عمـــدة لندن، صادق خـــان، من حزب 
العمـــال المعارض على رأس المســـيرة، وغرّد 
قائـــلا ”نحـــن الشـــعب وعندمـــا يتعلـــق الأمر 
ببريكســـت نريـــد أن تكـــون لنـــا كلمة بشـــأن 
مســـتقبلنا“. وبذات النبرة قالت زعيمة الحزب 
الوطني الاســـكتلندي، نيكولا ســـتيرجن، إنها 

”فخورة بالتحدث“ في المسيرة.
ووصفـــت صحيفـــة إندبندنـــت المســـيرة 
بـ”أنها واحدة من أكبر المسيرات التي تشهدها 
بريطانيا خلال القرن الحادي والعشرين“. كما 
صنفتهـــا ”المســـيرة الأكبر“ منـــذ المظاهرات 

المرافقة لحرب العراق في العام 2003.
وبعد ثلاث سنوات من 
الجدل لا يـــزال الغموض 
يكتنـــف كيفيـــة وتوقيت 
أو  التكتل  مـــن  الخروج 
إن كان ذلـــك ســـيتم في 
الأصل مع محاولة ماي 
ســـبيل  إلى  التوصـــل 
للخـــروج مـــن أصعب 
أزمـــة سياســـية فـــي 
البـــلاد منـــذ نحو 30 

عاما.
المخطـــط  وكان 
له في الأســـاس هـــو أن تخرج بريطانيا 
مـــن التكتل في التاســـع والعشـــرين من 
الشـــهر الجـــاري، غيـــر أنه لـــم يعد من 
الممكن الالتـــزام بهذا الموعد بســـبب 
الانقسام الشـــامل للبرلمان البريطاني 
حـــول اتفـــاق الخـــروج. لذلـــك اتفقت 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي وماي ليلة 
الجمعة/السبت على تأجيل خروج 
بريطانيـــا حتـــى الثاني عشـــر من 
أبريـــل المقبل على الأٌقل. وحســـب 
الاتفاق، فإنه في حال وافق البرلمان 
البريطانـــي على اتفاق الخروج، فإنه 
مـــن المنتظـــر أن يتـــم الخـــروج في 

الثاني والعشـــرين مـــن مايو المقبـــل، أما في 
حال لـــم تحدث موافقة البرلمـــان، فإن الاتحاد 
الأوروبي ســـينتظر من لنـــدن تقديم مقترحات 

جديدة قبل الثاني عشر من أبريل المقبل.
ولا توجـــد خطة خروج ســـليمة وصالحة. 
وفي ظل الانقسام بين الشعب وبين السياسيين 
فإن أغلبية البريطانيين يرون قرار الخروج من 
الاتحاد أهم قرار استراتيجي تواجهه المملكة 

المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. 
وقـــال غاريـــث راي (59 عامـــا)، الـــذي جاء 
من بريســـتول للمشـــاركة في المظاهرة، ”كنت 
سأشـــعر بإحســـاس مختلف لو كانـــت عملية 
منظمة جيدا واتخذت الحكومة قرارات راشدة. 
لكنهـــا فوضـــى تامـــة“. وأضـــاف أن ”البـــلاد 
ستنقســـم بصرف النظـــر عما ســـيحدث ومن 

السيء أن تنقسم على كذبة“.
وقـــال هارولد جيمس، المـــؤرخ في جامعة 
برينســـتون الأميركية، ”إن حـــزب المحافظين 
وحزب العمال منكســـران“، فيمـــا يؤكد مايكل 
هيـــرش أن كارثة خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي غيّرت كل شيء، مشيرا إلى أنها تمثل 
فرصة للاتحاد الأوروبي لينتقم من التوجهات 
الشـــعبوية الصاعدة فـــي أوروبـــا والتي كان 
لها صـــدى في بريطانيا ودفعـــت نحو ترجيح 
نتائج الاستفتاء في يونيو 2016 لصالح خروج 

بريطانيا.
وتحول الأمر بالنسبة لبروكسل إلى معركة 
قـــوة، تجعل حـــزب المحافظين يزداد تمســـكا 
بموقفه من البريكســـت مع اقتراب الانتخابات 
وتصاعد تحدي القوى الشعوبية اليمينية التي 
تهدد بكســـره مجددا في الانتخابات البرلمانية 

في مايو المقبل. 
وإذا فشـــلت مـــاي، التي تواجـــه ضغوطا 
للاســـتقالة، في التفاوض حـــول صفقة خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، فلـــن يحطّم 
ذلك حكومتها فحســـب، بل سيعزز سمعة كبير 
المفاوضيـــن فـــي الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال 
بارنييه وغيره مـــن البيروقراطييـــن البارزين 
في بروكســـل، الذين ترجع القـــرارات إليهم في 

النهاية.

قـــد لا تتمكن ماي من وضـــع صفقة خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي للتصويت 
عليهـــا دون إجـــراء تغييـــرات كبيـــرة. لكنهـــا 

تعرف أن فوزها على بروكســـل مستبعد بسبب 
التنازلات التي تحتاج إلى أن تقبل بها. ونتيجة 
لذلك، انتهت مصداقيتهـــا، ويجد البريطانيون 
أنفســـهم بحسب وصف المحامي العام روبرت 

باكلاند أمام ”أزمة دستورية“.

سياسة

بروكسل تنتقم من القوى الشعبوية الصاعدة بتشددها مع خطة بريكست
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المسيرة الأكبر منذ المظاهرات المرافقة لحرب العراق في العام 2003

مسيرة مليونية في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على مغادرة الاتحاد الأوروبي

في ظل الانقسام بين الشعب 
وبين السياسيين فإن أغلبية 

البريطانيين يرون أن قرار الخروج 
من الاتحاد أهم قرار استراتيجي 

تواجهه المملكة المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية

يزداد مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقيدا كلما اقترب تاريخ البريكست، لا 
فقط على مستوى ما تواجهه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الرفض المتواصل لخطتها 
بل أيضا على مســــــتوى الرأي العام الشعبي الذي استفاق على كذبة النعيم الموعود بعد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي وبات مشككا في جدوى الانفصال.

الانفصال. 
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له في الأســـاس ه
مـــن التكتل في الت
الشـــهر الجـــاري
الممكن الالتـــزام
الانقسام الشـــام
حـــول اتفـــاق ا
دول الاتحـــاد
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وجوه

} قبـــل العـــام 1999 الذي قدم فيـــه عبدالعزيز 
بوتفليقـــة إلى الســـلطة، لم يكـــن لا علي حداد 
نفسه، ولا أكبر المتفائلين، يتكهن بأن يتحول 
بائـــع البطيـــخ فـــي بلـــدات تيـــزي وزو هذا، 
وصاحب مقاولة الأشغال العمومية المتهالكة، 
إلى ذراع السلطة المالية، وأحد الرؤوس التي 
تدير شؤون البلاد من وراء الستار، رفقة رموز 
القوة غير الدســـتورية التـــي تضع البلاد الآن 

على حافة الهاوية.
رد مقـــرب مـــن رجـــل الأعمال القـــوي في 
الجزائر على سؤال هامشـــي  لـ“العرب“، منذ 
ســـنتين حول أســـباب تنحية رئيـــس الوزراء 
السابق عبدالمجيد تبون، رغم أنه لم يمر على 
تنصيبه حينهـــا إلا ثمانين يوما فقط، بقهقهة 
مســـتفزة، ثم قال ”كل شيء ســـهل“، ورغم أن 
الجـــواب كان بســـيطا، إلا أنـــه فهم مـــا وراء 

السؤال وأجاب بنفس المعنى.
وحمل معه تأكيدا على أن القرار السياسي 
والتعييـــن في هـــذا المنصـــب أو ذاك، يتمان 
خلف الستار. وخلف الستار رجال ظل، وحداد 

واحد منهم.
 وحين فتـــح تبون جبهات صراع متعددة، 
ومنها جبهة رجال المـــال والأعمال النافذين، 
بمجرد تســـميته فـــي قصر الدكتور ســـعدان، 
قصرالحكومة، في صيف العام 2017، تكهن له 
البعض بالســـقوط لأن مصالح اللوبي المالي 

باتت مهددة.
وتختصر حادثة رئيـــس الوزراء عينة من 
نفوذ رجال الظل في الســـلطة وإدارة خيوطها 
بقـــوة المـــال فـــي البلاد خـــلال العشـــريتين 
الأخيرتيـــن بالجزائر، وأفادت شـــهادة موظف 
فـــي مجمـــع لتركيب الســـيارات، بـــأن ”وزراء 
ونوابا برلمانيين ومسؤولين كبارا يصطفون 
فـــي قاعة الانتظار من أجل الفوز بمقابلة مالك 

المجمع“.

انحناء الجميع أمام المال والنفوذ
عكس البورجوازيات العالمية التي تختط 
مسارا من الجد والاجتهاد في تكوين ثرواتها، 
فـــإن ثـــروات طبقـــة رجـــال المـــال والأعمال 
فـــي الجزائـــر لا تملك فـــي ســـيرتها إلا رعاية 
سياســـية من أحـــد أجنحة الســـلطة، أو كبار 
وممارسات  العســـكرية،  المؤسســـة  جنرالات 
الربح السريع والنهب والتطفل على الاقتصاد 

المحلي.

المتصفح لســـيرة رجل الأعمـــال النافذ 
حـــداد، يخلـــص إلـــى أن حكاية الثـــراء في 
الجزائر لا تحتكم بتاتـــا لقواعد اللعبة، ولا 
إلى الشفافية التي يتطلبها المسار، فبقدرة 
قـــادر تحول بائـــع البطيخ البســـيط، ومالك 
مقاولة الأشـــغال العموميـــة المتهالكة، إلى 
عمق استراتيجي قوي للسلطة، وإلى عراب 
خفـــي في دوائر صناعـــة القرار، في ظرف لا 

يتجاوز العقدين من الزمن.
قد يقول قائل إن من يســـمع حداد يتكلم 
بالفرنسية، يعتقد أن الرجل مكون بالعربية، 
ومـــن يســـمعه يتكلـــم بالعربيـــة يعتقد أن 
تكوينـــه باللغة الفرنســـية، في إشـــارة إلى 
هشاشـــة الرصيد الأكاديمي والثقافي، ورغم 
ذلـــك، فإن الرجل حين ينطق يصمت الجميع 
بمن فيهم رفاقه وزملاؤه في التنظيم المهني 
لرجـــال الأعمال، وذلـــك لأن للمـــال والنفوذ 

حجته الدامغة.
ولأن لحـــداد صداقـــة قديمة مع شـــقيق 
ســـعيد  الجمهوريـــة  رئيـــس  ومستشـــار 
بوتفليقة، تعود إلى ما قبل عشـــريتي رئاسة 
عبدالعزيز بوتفليقة للبلاد، فإن قدوم الأخير 
لشـــغل كرســـي قصر المرادية، كان بمثابة 
ليلـــة القدر عند حـــداد، لأن ســـنوات بيع 
البطيخ والمقاولة المتهالكة ستصبح من 

الماضي، وأن مستقبلا كبيرا ينتظره.

بديل الأمازيغ
كان رهـــان الســـلطة فـــي مطلـــع 
الألفية، لاســـيما بعـــد أحداث الصيف 
الأمازيغي الســـاخن في يونيو 2001، 
على وجوه جديدة في المنطقة لإقامة 
تحالفـــات جديدة، قوامهـــا امتيازات 
مفتوحـــة مقابل اختـــراق أو احتواء 
لســـطوع  بداية  الأمازيغي،  الغضـــب 
نجـــم الرجل في عالـــم الأعمال والمال 

والسلطة.
بـــكل  الرجـــل  تهيئـــة  تمـــت  لقـــد 

المواصفـــات الماليـــة والسياســـية، ليكون 
بديلا لرمـــوز أمازيغية أخرى في هرم جهاز 
الاســـتخبارات والجيش وفي عالم الأعمال، 
كالجنـــرال توفيـــق ورجـــل الأعمال يســـعد 
ربراب، اللذين لم يكن بوتفليقة يرتاح لهما، 
نظـــرا لارتباطهما بأجنحـــة مناوئة له، وتم 
تعويضهما بوجوه سياسية ومالية جديدة، 
يأتـــي علي حـــداد على رأســـها، لكـــن أكبر 
المتفائلين لم يكن يتكهن بهذه المكانة التي 

بلغها الرجل في ظرف قياسي.
المتعاقبة  الســـلطات  معادلة  وظلت 
في البلاد والأمازيغ، ترســـم التوازنات 
غيـــر المعلنـــة، رغـــم مـــا أفرزتـــه من 
نضـــالات سياســـية وثقافيـــة في عدة 
محطات، وكانت الســـلطة تتمكن في 

الـــرؤوس  كل مـــرة مـــن ترويض 
الكبيرة، ولم يسلم من مخططها 
إلا المناضل التاريخي الكبير 
حســـين آيـــت أحمـــد ورموز 
مـــن حـــزب جبهـــة القـــوى 

الاشتراكية المعارضة.
الأمازيغي  الربيع  ومنذ 
الصيـــف  إلـــى   ،1980 فـــي 

ومـــرورا   ،2001 فـــي  الأســـود 
تمكنـــت  الحمـــراء،  بالعشـــرية 
وترويض  اختـــراق  من  الســـلطة 
الصفـــوف الأمازيغية بالامتيازات 
والمغريـــات، إلى غاية ميلاد حلف 
حداد، الذي اصطدم بهبة الحراك 

الشعبي في فبراير الماضي، ويترصد نهايته 
بنهاية الزمن البوتفليقي في الجزائر.

وأماطت التصريحات الأخيرة التي أدلى 
بها مؤخـــرا الرجل الثاني في حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي صديق شهاب، حول ما 
أســـماه  بـ“استحواذ القوى غير الدستورية 
على مصـــادر القرار في البـــلاد منذ حوالي 
ســـبع ســـنوات“، اللثام عن الشـــبهات التي 
تحوم حـــول رجـــال الخفاء الذيـــن يديرون 
البـــلاد باســـم الرئيس المريـــض منذ ربيع 

العام 2013.
ويشـــار في الجزائر عند ترديد مصطلح 
القـــوة غير الدســـتورية، إلى رجـــال الخفاء 
في الســـلطة، ويأتي على رأسهم الصديقان 
الحميمان، ســـعيد الشـــقيق وحداد، وبعض 
رموز الســـلطة والسياســـة وعالـــم الأعمال، 
الذين ظلـــوا يتحكمـــون بهرم النظـــام رغم 

الهزات المتكررة، ويســـطون على رئيس لم 
يكلم شـــعبه منذ سبع ســـنوات، ولا أحد من 
45 مليـــون جزائـــري يدري حقيقـــة ووضع 

الرئيس.

برغماتي أم خائن
كانـــت إصابة الرئيـــس بجلطـــة دماغية 
فـــي أبريـــل العـــام 2013، ودخولـــه في وضع 
صحي مزمن، بداية تغول القوة الدســـتورية 
في البلاد، وتوســـع نفوذ حداد بشـــكل مهول 
طال كل مؤسســـات ومفاصـــل الدولة، لدرجة 
ترشـــيحه لأن يكـــون طرفا في الجـــدل المثار 
حينها حول معادلة صناعة الرؤساء، لاسيما 
وأن التوقيت تزامن مع تراجع نفوذ المؤسسة 

العسكرية وتفكيك أجهزتها.
وتجســـد الوضـــع الجديـــد فـــي إعـــلان 
حداد عن إطلاق منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
لاســـتقطاب رجال الأعمال الموالين للســـلطة 
وللرئيس، وبدأ التنظيم بنحو 500 مؤسســـة 
اقتصادية وبرأســـمال يفوق 40 مليار دولار، 
بفضل الامتيازات التي يحظى بها هؤلاء 
الاســـتثمارات  علـــى  الاســـتحواذ  فـــي 

الحكومية.
الأول  الممـــول  التنظيـــم  ويعتبـــر 
للحملـــة الانتخابيـــة لبوتفليقـــة فـــي 
انتخابات الرئاســـة التـــي جرت العام 
مضاعفـــة  عائداتـــه  وكانـــت   ،2014
علـــى أصحابهـــا فـــي شـــكل إعفاءات 
جبائيـــة ضخمة، وامتيـــازات جمركية 
والحصول  اســـتثمارية،  ومشـــروعات 
على تســـبيقات مبكرة حتـــى قبل بداية 

عملية الإنجاز.
وبـــزغ نجم حـــداد بقوة في هذه 
المرحلـــة، بعدمـــا دخل النشـــاطات 
تنظيمـــه  باســـم  للدولـــة  الرســـمية 
المهنـــي، وتجـــاوز حـــدود المعقـــول 
السياســـي، لما صار يســـتقبل الوزراء 
والســـفراء فـــي مكتبه بدعـــوى النقاش 
الاقتصادي والتعاون والتشـــاور، ولم يسلم 
من ســـطوته حتى الرجل الـــذي يفترض فيه 
الوقـــوف بجانـــب الطبقـــات الشـــغيلة، وهو 
رئيس المركزية النقابية عبدالمجيد ســـيدي 
سعيد، الذي صار حليفا ومؤيدا للبورجوازية 

الجديدة بدل العمال.
ولـــم يتوقف نفـــوذ حداد عند هـــذا الحد، 
بـــل تعداه إلـــى توجيـــه قوانيـــن الموازنات 
العامـــة، خـــلال الســـنوات الماضية، بشـــكل 
يتواءم مـــع مصالح رجال الأعمـــال الموالين 
للســـلطة، وتمكن من إســـقاط 
برنامج  من  الثروة  ضريبة 
الظروف  رغـــم  الحكومة، 
الصعبـــة  الاقتصاديـــة 
التي تمر بها البلاد منذ 

العام 2014.
الطواقم  وحتى 
والدبلوماســـية،  الحكومية 
باتـــت تعـــد تحت أعيـــن رجل 
الأعمـــال النافـــذ، وامتدت يداه 
إلـــى لوائح المرشـــحين في 
البرلمانيـــة،  الانتخابـــات 
تصوراته  تجســـيد  لضمان 
عبر موالين لـــه في الجهاز 
ونواب  الحكومي  التنفيـــذي 
البرلمان، بغية تأمين المشـــاريع 
الاقتصاديـــة والماليـــة، مـــن غضب 
السياســـية  الطبقـــة  وانتقـــادات 
المعارضـــة، التـــي انتفضـــت أكثـــر 

مـــن مرة فـــي وجه مخطط خصخصـــة الدولة 
لصالح ما بات يعرف بالقوة غير الدستورية.
كما اســـتحوذ على قطاع الأشـــغال العمومية 
والبنـــى التحتيـــة، فقد ضغط بكل الوســـائل 
من أجـــل خصخصة العديد من المؤسســـات 
الحكومية المربحة تمهيدا للاستحواذ عليها، 
كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة لشـــركة الخطوط 
الجوية وشركة النقل البحري وبعض أنشطة 
سوناطراك النفطية وشركة الكهرباء وغيرها.

انتفاخ لدرجة الانفجار
أدرك الرجـــل أن مجد الثـــروة يحتاج إلى 
أذرع موازية، فأطلق مجمـــع الوقت الإعلامي 
للدفاع عن مصالحـــه، واخترق عالم الرياضة 
بشـــراء نادي اتحاد الجزائـــر لكرة القدم، رغم 
مـــا فيه مـــن مجازفـــة، فالمال وحـــده لم يكن 
كفيـــلا بشـــراء ولاء الجماهير العاشـــقة، لأن 
”المســـامعية“ أو جمهـــور الاتحـــاد، يعتبـــر 
الخـــزان الأول لأغانـــي التمرد على الســـلطة 
والنظام السياســـي، التي تردد أســـبوعيا في 

مدرجات ملعب عمر حمادي بالعاصمة.

ولأن الثـــراء لا يرتقـــي بالضـــرورة إلـــى 
وممارســـات  ذهنيـــة  فـــإن  البورجوازيـــة، 
الاســـتيلاء والســـطو والنهـــب، هـــي الوجه 
الآخـــر لأثريـــاء المرحلـــة، ففي مجمـــع حداد 
الإعلامي، يُطـــرد الصحافيون دون وجه حق، 
وتتأخـــر رواتبهم لعدة شـــهور، ويضطر أحد 
المتعامليـــن المهنييـــن إلى حرق نفســـه في 
مبنى قناته التلفزية بسبب التنكر لمستحقاته 

ثم يموت الرجل متأثرا بحروقه.
ومثلمـــا اســـتحوذ أحد رفاق حـــداد على 
مصنـــع حكومـــي لصناعـــة العجائن بســـعر 
رمزي تم تقييمه علـــى وزن الحديد الذي بني 
به، وبسعر الخردة، دفع الرجل بتوريط رفاقه 
في ممارســـات مشبوهة لكســـب ولائهم وعدم 
القـــدرة على التمـــرد عليه، لكن هبـــة الحراك 
الشـــعبي نقلت عـــدوى التفكك والتـــآكل إلى 
بيته الداخلي، ودفعته إلى التفكير في مغادرة 

قواعده والتواري عن الأضواء.
لكنّ العارفين بشؤون السلطة في الجزائر 
يجزمون بأن الرجل الـــذي صنع مجده بمجد 
سلطة بوتفليقة، وكان أحد الفاعلين في لوبي 
الخفاء، لا يهمـــه القفز من مركب بوتفليقة في 
الظرف الراهن، بقدر ما يهمه مســـتقبل ثروته 
وإمكانية فتح ملفاته من طرف السلطة القادمة 

مهما كان مصدرها وشكلها وشرعيتها.

من بائع بطيخ إلى ذراع مالية للسلطة

صابر بليدي

علي حداد
رجل أعمال غامض في صلب نظام بوتفليقة

المتصفح لسيرة رجل الأعمال 
النافذ حداد، يخلص إلى أن حكاية 

الثراء في الجزائر لا تحتكم بتاتا 
لقواعد اللعبة، ولا إلى الشفافية 

التي يتطلبها المسار، فبقدرة 
قادر تحول بائع البطيخ البسيط، 
ومالك مقاولة الأشغال العمومية 
المتهالكة، إلى عمق استراتيجي 

قوي للسلطة، وإلى عراب خفي في 
دوائر صناعة القرار، في ظرف لا 

يتجاوز العقدين من الزمن

التصريحات الأخيرة للرجل 
الثاني في حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي صديق شهاب 
تميط اللثام عما أسماه 

{استحواذ القوى غير الدستورية  بـ
على مصادر القرار في البلاد منذ 
حوالي سبع سنوات}، وتكشف 
الشبهات التي تحوم حول رجال 

الخفاء الذين يديرون البلاد باسم 
الرئيس المريض

[ حداد يتمتع بصداقة قديمة مع شـــقيق ومستشـــار رئيس الجمهورية ســـعيد بوتفليقة، تعود إلى ما قبل عشريتي رئاسة 
بوتفليقة للبلاد، ولذلك فقد كان قدوم الأخير لشغل كرسي قصر المرادية في 1999 بمثابة ليلة القدر عند حداد.

[ العارفون بشؤون السلطة في الجزائر يجزمون بأن الرجل الذي صنع مجده بمجد سلطة بوتفليقة، لا يهمه القفز من مركب 
بوتفليقة في الظرف الراهن، بقدر ما يهمه مستقبله مع السلطة القادمة. 

رب
رئيـــس الوزراء 
يمر على   أنه لم
وما فقط، بقهقهة 
ســـهل“، ورغم أن 
ـه فهم مـــا وراء 

.
لقرار السياسي 
أو ذاك، يتمان ب
جال ظل، وحداد 

 صراع متعددة، 
لأعمال النافذين، 
دكتور ســـعدان، 
تكهن له  ،2017 م
اللوبي المالي ح

لوزراء عينة من
وإدارة خيوطها 
لال العشـــريتين
شـــهادة موظف 
”وزراء  ”ت، بـــأن
كبارا يصطفون 
وز بمقابلة مالك 

النفوذ
مية التي تختط 
 تكوين ثرواتها، 
لمـــال والأعمال 
ــيرتها إلا رعاية
ســـلطة، أو كبار 
وممارسات  رية، 
على الاقتصاد  ل

يع ج ي ق ي ين رجل إن
بمن فيهم رفاقه وزملاؤه في التنظيم المهني 
لرجـــال الأعمال، وذلـــك لأن للمـــال والنفوذ

حجته الدامغة.
ولأن لحـــداد صداقـــة قديمة مع شـــقيق
ســـعيد الجمهوريـــة  رئيـــس  ومستشـــار 
بوتفليقة، تعود إلى ما قبل عشـــريتي رئاسة 
عبدالعزيز بوتفليقة للبلاد، فإن قدوم الأخير 
لشـــغل كرســـي قصر المرادية، كان بمثابة 
ليلـــة القدر عند حـــداد، لأن ســـنوات بيع
البطيخ والمقاولة المتهالكة ستصبح من 

الماضي، وأن مستقبلا كبيرا ينتظره.

بديل الأمازيغ
مطلـــع كان رهـــان الســـلطة فـــي
الألفية، لاســـيما بعـــد أحداث الصيف
الأمازيغي الســـاخن في يونيو 2001،
على وجوه جديدة في المنطقة لإقامة
تحالفـــات جديدة، قوامهـــا امتيازات
مفتوحـــة مقابل اختـــراق أو احتواء
لســـطوع بداية  الأمازيغي،  الغضـــب 
نجـــم الرجل في عالـــم الأعمال والمال

والسلطة.
بـــكل  الرجـــل  تهيئـــة  تمـــت  لقـــد 
المواصفـــات الماليـــة والسياســـية، ليكون

بديلا لرمـــوز أمازيغية أخرى في هرم جهاز 
الاســـتخبارات والجيش وفي عالم الأعمال، 
كالجنـــرال توفيـــق ورجـــل الأعمال يســـعد 
ربراب، اللذين لم يكن بوتفليقة يرتاح لهما، 
نظـــرا لارتباطهما بأجنحـــة مناوئة له، وتم 
تعويضهما بوجوه سياسية ومالية جديدة، 
حـــداد على رأســـها، لكـــن أكبر  علي يأتـــي
المتفائلين لم يكن يتكهن بهذه المكانة التي

بلغها الرجل في ظرف قياسي.
المتعاقبة الســـلطات  معادلة  وظلت 
في البلاد والأمازيغ، ترســـم التوازنات
غيـــر المعلنـــة، رغـــم مـــا أفرزتـــه من
نضـــالات سياســـية وثقافيـــة في عدة
محطات، وكانت الســـلطة تتمكن في 

كل مـــرة مـــن ترويض الـــرؤوس 
الكبيرة، ولم يسلم من مخططها 
إلا المناضل التاريخي الكبير 
حســـين آيـــت أحمـــد ورموز
مـــن حـــزب جبهـــة القـــوى

الاشتراكية المعارضة.
الأمازيغي الربيع  ومنذ 
الصيـــف إلـــى   ،1980 فـــي 
ومـــرورا  ،2001 فـــي الأســـود 

تمكنـــت  الحمـــراء،  بالعشـــرية 
وترويض  اختـــراق  من  الســـلطة 
الصفـــوف الأمازيغية بالامتيازات 
والمغريـــات، إلى غاية ميلاد حلف 
الحراك بهبة اصطدم الذي حداد،

ض وب و يق ي ن ي
رموز الســـلطة والسياســـة وعالـــم الأعمال،
رغم النظـــام الذين ظلـــوا يتحكمـــون بهرم

ؤ و جع ر ع ن ز ي و ن و
العسكرية وتفكيك أجهزتها.

وتجســـد الوضـــع الجديـــد فـــي إعـــلان
حداد عن إطلاق منتدى رؤســـاء المؤسســـات
لاســـتقطاب رجال الأعمال الموالين للســـلطة
وللرئيس، وبدأ التنظيم بنحو 500 مؤسســـة
40 مليار دولار، اقتصادية وبرأســـمال يفوق
بفضل الامتيازات التي يحظى بها هؤلاء
الاســـتثمارات علـــى  الاســـتحواذ  فـــي 

الحكومية.
الأول الممـــول  التنظيـــم  ويعتبـــر 
للحملـــة الانتخابيـــة لبوتفليقـــة فـــي
انتخابات الرئاســـة التـــي جرت العام
مضاعفـــة عائداتـــه  وكانـــت   ،2014
علـــى أصحابهـــا فـــي شـــكل إعفاءات
جبائيـــة ضخمة، وامتيـــازات جمركية
والحصول اســـتثمارية،  ومشـــروعات 
على تســـبيقات مبكرة حتـــى قبل بداية

عملية الإنجاز.
وبـــزغ نجم حـــداد بقوة في هذه
المرحلـــة، بعدمـــا دخل النشـــاطات
تنظيمـــه باســـم  للدولـــة  الرســـمية 
المهنـــي، وتجـــاوز حـــدود المعقـــول
السياســـي، لما صار يســـتقبل الوزراء
والســـفراء فـــي مكتبه بدعـــوى النقاش
الاقتصادي والتعاون والتشـــاور، ولم يسلم
يفترض فيه من ســـطوته حتى الرجل الـــذي
الوقـــوف بجانـــب الطبقـــات الشـــغيلة، وهو
رئيس المركزية النقابية عبدالمجيد ســـيدي
سعيد، الذي صار حليفا ومؤيدا للبورجوازية

الجديدة بدل العمال.
ولـــم يتوقف نفـــوذ حداد عند هـــذا الحد،
بـــل تعداه إلـــى توجيـــه قوانيـــن الموازنات
العامـــة، خـــلال الســـنوات الماضية، بشـــكل
مـــع مصالح رجال الأعمـــال الموالين يتواءم
للســـلطة، وتمكن من إســـقاط
برنامج من  الثروة  ضريبة 
الظروف رغـــم  الحكومة، 
الصعبـــة الاقتصاديـــة 
التي تمر بها البلاد منذ

العام 2014.
الطواقم وحتى 
والدبلوماســـية، الحكومية 
باتـــت تعـــد تحت أعيـــن رجل
الأعمـــال النافـــذ، وامتدت يداه
إلـــى لوائح المرشـــحين في
البرلمانيـــة، الانتخابـــات 
تصوراته تجســـيد  لضمان 
عبر موالين لـــه في الجهاز
ونواب الحكومي  التنفيـــذي 
البرلمان، بغية تأمين المشـــاريع
الاقتصاديـــة والماليـــة، مـــن غضب
السياســـية الطبقـــة  وانتقـــادات 
أكثـــر انتفضـــت التـــي المعارضـــة،
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} كان بابلـــو بيكاســـو يردد ”لقـــد حُرمت في 
طفولتي من الرسم كالأطفال. كنت في السابعة 
أرســـم مثل رافائيـــل“. لم يكن هنـــاك أي نوع 
مـــن المبالغة في ذلك القول. لقد أوتي الرســـام 
الإسباني مواهب خارقة جعلته يتمتع بعبقرية 
ميّزتـــه عن ســـواه من الرســـامين. وهنا ليس 
المقصود رســـامي عصره بل وأيضا رســـامي 
العصور الســـابقة. كان في شـــخصيته شيء 
غير بشـــري. ففي معارضه الأولى التي أقامها 
في باريس بدءا من عام 1900 كان يرســـم ثلاث 
لوحـــات في اليـــوم. ومن تتح لـــه فرصة رؤية 
تلك اللوحات في المتاحف لا بدّ أن تبهره قدرة 
ذلك الرســـام الشاب على إتقان عمله بطريقة لا 
يباريـــه فيها أحد. كانت تلك المعارض فاشـــلة 
بالمقياس التجاري وهو ما كان يدفع ببيكاسو 
إلى مغادرة باريس والعودة إلى إسبانيا، إلى 
أن قرر عام 1904 الاستقرار نهائيا في باريس. 

تحرير الذات

سيكون ضروريا أن نعرف هنا أن بيكاسو 
الذي كان يرســـم في طفولته مثـــل رافائيل لم 
يقدم نفســـه باعتباره نســـخة من الرســـامين 
العظـــام الذين ســـبق له وأن أعجـــب بهم، بل 
نجـــح في أن يحرر نفســـه من ذلـــك الإعجاب، 
واستطاع عن طريق تحرره أن يحرر الرسم من 
القيود الكلاسيكية عن طريق إعجابه بتجربة 
بـــول ســـيزان الذي أنهـــى عصـــر الانطباعية 
واضعا الرســـم أمام عصر جديد، سيكون فيه 
أبا للحداثة الفنية. لقد رســـم ســـيزان مناظر 
طبيعيـــة ومشـــاهد حياة صامتة وأشـــخاصا 
يمارســـون حياتهم وفتيـــات يرقصن، غير أنه 
لم يرســـم كل ذلك بناء علـــى معطيات طبيعية 
بل انســـجاما مع تصورات جمالية كان الرسم 

مصدرها.
لقد تقدم الرسم على الطبيعة. صار الرسم 
مصـــدر قوانينـــه التي سينشـــئ مـــن خلالها 

علاقتـــه مع الطبيعة. وهكذا فإن كل ما رســـمه 
سيزان كان يعبر عن الرغبة في استدعاء خيال 
الرســـم، ولم يعد الرســـام في حاجة إلاّ إلى أن 

يستغيث بخيال الطبيعة.
ما تعلمه رسامو بداية القرن العشرين من 
ســـيزان هو أكثر مما تتعلموه مـــن الطبيعة. 
غير أن ذلك لا يعني مطلقا أن أولئك الرسامين 
ومنهم بيكاسو قد غادروا المنطقة التي تجعلهم 
مؤهلين لرسم الطبيعة. ما من رسام حقيقي إلا 

ولا يزال فيه شيء من الشغف بالطبيعة. 
أن يكـــون المـــرء رســـاما فعليـــه أن يكون 
حامـــلا لثلاثة مقومات هي ”الموهبة والصنعة 
والخيال“؛ تعريف ســـيكون ثقيـــلا ومضجرا 
بالنســـبة لكثير من رســـامي أوقاتنا الحالية 
الذين يزعجهم الحديث عن الصنعة بشروطها 
التقليدية. غير أن ”الصنعة“ هي المقوّم الوحيد 
بين المقومات الثلاثة الذي لا يمكن الانزلاق به 
عـــن معناه. بمعنـــى أن أثنـــين لا يمكنهما أن 
يختلفـــا على ضعف الصنعـــة أو قوتها. وهنا 
يكمن مصـــدر قلق الكثيرين فـــي ظل الحقيقة 
التـــي تفيد بأن الصنعـــة التي يجب أن يتمكن 
منها الرسام هي ليســـت ضرورية في مراحل 
لاحقـــة من صناعة العمل الفنـــي. بهذا المعنى 
فإنها ضرورية لكي يكون المرء رساما غير أنها 

لا تصنع رساما مبدعا دائما.

المهنة رسام

الصنعـــة لا تكفـــي. فهي وحدهـــا لا تنتج 
إلا رســـامين بلهاء. رســـامين يرون العالم في 
المـــرآة من غيـــر أن يتمكنوا مـــن اختراق تلك 
المرآة، مشـــتبكين بكائنات زئبقها التي تتقافز 
كالأشباح. هناك رسامون سحرتهم الصنعة في 
بدايات حياتهـــم فكانوا يعدون بما لم يفلحوا 
في الوصـــول إليه. لقد تحوّلوا إلى رســـامين 
تجاريين أو رســـامي ساحات. صار الاستمرار 
في العيش هو هدف الرســـم بالنســـبة لهم. لم 
يحتفظوا من الرســـم ســـوى أنهـــم لا يملكون 
مهنة ســـواه. وهم من وجهة نظري قد خذلوا 
الصنعة حين فقدوا القـــدرة على توظيفها في 
المكان الصحيح. لـــم تنقصهم الموهبة غير أن 
الخيـــال خانهـــم. وهو القوة التـــي لا يملكون 
القدرة على تحريكها لصالحهم. ولكن ماذا عن 

الموهبة؟
الموهبـــة تبـــدو بالنســـبة للكثيريـــن هبة 
طبيعية هي أشـــبه بالبداهـــة التي يتمتع بها 
الفنانون. وهو رأي غير صحيح. ذلك لأن حجم 
الموهبة يختلف من شـــخص إلى آخر. غير أن 
الاكتفـــاء بالموهبة هو أشـــبه بالاســـتناد على 
عصا قد تنثني في أيّ لحظة. الموهبة تُستنفد 
وتضيـــع ولا يمكـــن الاطمئنـــان إليهـــا ما لم 
يدعمها الفنان بوعي جمالي يســـتظل بطريقة 
خاصة في التفكيـــر في الفن ومن خلاله. وهو 

مـــا لا يقـــوى عليه الكثيـــرون من 
أصحـــاب المواهب. يمكـــن النظر 
إلـــى الموهبـــة مـــن جهـــة كونها 
الذريعـــة التـــي تدفع بالمـــرء إلى 
اللجوء إلى الفن باعتباره حاجة. 
أمّـــا حين تتحول إلـــى نبع وحيد 
ستكون  فإنها  الفنية  للممارســـة 
عاجزة عن الاستمرار في الإلهام. 
يحتاج الموهوب إلى المعرفة لكي 
يتعرف على معنى أن يكون المرء 

رساما. 

خيال صانع اللوحة

يعتبـــر بعض نقاد الفن القرن 
العشرين أسوأ القرون في تاريخ 
الفـــن. ذلك لأنه أتـــاح لعدد كبير 
ممـــن لا يعرفـــون ما الرســـم أو 
كيـــف يرســـمون أن يكونـــوا من 
كبار الرســـامين الذيـــن لا يمُكن 
أن يكتب تاريخ الرســـم الحديث 

من غيـــر أن تُذكر أســـماؤهم. لقد 
صنعـــوا تحـــولات تقنيـــة أحدثت 
عصفا في مفهوم الرســـم الحديث، 
فصار الرســـم بعدهـــم يختلف عن 
الرســـم الـــذي كان قبلهم. ســـأذكر 
هنا أبرزهم؛ الفرنسي إيف كلاين 
والإيطاليـــين بييـــرو مانزونـــي 

والبرتو بوري وفونتانا. 
أعتقـــد أن جـــزءا عظيما من 
التحـــوّل الفنـــي الـــذي شـــهده 
الرسم في العالم قد وقع بتأثير 
مباشر من التجارب الفنية التي 

قدمها الرسامون الأربعة الذين لم يُعرف عنهم 
أنهم قد مارســـوا الرسم ممســـكين بالفرشاة 
احتفاء بالإنســـان أو الطبيعة. إنهم في واقع 
الأمر ليســـوا رســـامين. صاروا كذلك لأن قوى 
الاســـتهلاك قد أجهزت على الرســـم وصارت 
تتعامـــل معه باعتباره ماكنة لإنتاج بضائعها 
التي تناســـب ذائقة زبائنها فكانت ردة الفعل 
بمثابـــة خروج على قواعد اللعبة. غير أن ذلك 
الخـــروج كان انتهاكا للشـــروط التي يتطلبها 
فعل الرسم. لم يكن أولئك الطليعيون رسامين. 
كانوا في حقيقتهـــم صانعي لوحات. وهو ما 
لـــم ينتبه إليه أحد من مؤرخي ونقاد الفن في 

العالم. 

التفاهة في عصر الاستهلاك 

لقد قُدّم أزرق كلاين باعتباره اختراعا، كما 
أن الشق الذي أحدثه فونتانا في سطح اللوحة 
لا يـــزال يبهـــر الكثيرين، ولا تزال الســـطوح 
البيضاء المغلفة بالقماش التي صنعها بوري 

ومانزونـــي مصدر 
بالنســـبة  دهشـــة 

للبعـــض. ولكـــن أين 
ســـؤال  ذلك  الرســـم؟ 
ســـيظل مرجأ؛ لا أحد 

يجرؤ على النطق به.
بطريقة أو بأخرى فإن 

احتلوا  اللوحـــات  صانعـــي 
في النصـــف الثاني من القرن 

العشـــرين المواقـــع التـــي كان 
يحتلها الرســـامون في النصف الأول من ذلك 
القـــرن. كان الأميركي أندي وارهول هو الأبرز 
في ذلك المجال. وارهول يعرف جيدا ما الرسم، 
غيـــر أنه لا يجيده. لذلك لجأ إلى الطباعة على 
الشاشـــة الحريرية ليكون رســـاما. لقد صنع 
أســـطورته بما يـــوازي ثقته بالتفاهـــة التي 
يتباهى بها المجتمع الاســـتهلاكي. لم يرســـم 
وارهول ما رآه بل استنســـخه، وكان من خلال 
ذلك الاستنساخ يعبر عن حالة الاستلاب التي 

انتهت إليها علاقة الجمهور بالرسم.

 لقد فرضـــت المتاحف 
علـــى ذلـــك الجمهـــور ”صانـــع 
لوحات“ باعتباره رساما. سيكون 
من الصعب اقتلاع رســـوم وارهول 
من الذاكرة الشعبية باعتبارها ليست 
رســـوما. مَن أحبّها فإنه لن يكون مهتما 
بتصنيفها. ومَن رآها محايدا فإنه سيمرّ بها 

باعتبارها جزءا من تاريخ الرسم الحديث.
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ظاهرة بصرية تعبر الحدود والثقافات
صانع لوحات

الرسام الضائع بين الموهبة والصنعة والخيال
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المرء كي يكون رساما عليه أن 
يكون حاملا لثلاثة مقومات هي 

{الموهبة والصنعة والخيال}؛ 
تعريف سيكون ثقيلا ومضجرا 

بالنسبة لكثير من رسامي أوقاتنا 
الحالية الذين يزعجهم الحديث عن 

الصنعة بشروطها التقليدية

وارهول يعرف جيدا ما الرسم، 
غير أنه لا يجيده. لذلك لجأ 

إلى الطباعة على الشاشة 
الحريرية ليكون رساما. لقد 

صنع أسطورته بما يوازي ثقته 
بالتفاهة التي يتباهى بها المجتمع 

الاستهلاكي

ى عليه الكثيـــرون من 
واهب. يمكـــن النظر 
ـة مـــن جهـــة كونها 
ــي تدفع بالمـــرء إلى
لفن باعتباره حاجة.
حول إلـــى نبع وحيد
ستكون  فإنها  لفنية 
ستمرار في الإلهام. 
وب إلى المعرفة لكي 
معنى أن يكون المرء 

اللوحة

عض نقاد الفن القرن
تاريخ  وأ القرون في
نه أتـــاح لعدد كبير 
فـــون ما الرســـم أو 
مون أن يكونـــوا من
مين الذيـــن لا يمُكن 
خ الرســـم الحديث 

تُذكر أســـماؤهم. لقد 
ي م ر خخ

ــولات تقنيـــة أحدثت
هوم الرســـم الحديث، 
م بعدهـــم يختلف عن 
كان قبلهم. ســـأذكر  ي
لفرنسي إيف كلاين
بييـــرو مانزونـــي 

وفونتانا.  ي
ن جـــزءا عظيما من 
نـــي الـــذي شـــهده 
عالم قد وقع بتأثير 
تجارب الفنية التي 

مون الأربعة الذين لم يُعرف عنهم
ي

ســـوا الرسم ممســـكين بالفرشاة
ســـان أو الطبيعة. إنهم في واقع
رســـامين. صاروا كذلك لأن قوى
وصارت قد أجهزت على الرســـم
 باعتباره ماكنة لإنتاج بضائعها
ب ذائقة زبائنها فكانت ردة الفعل
ج على قواعد اللعبة. غير أن ذلك

ومانزونـــي مصدر 
بالنســـبة  دهشـــة

للبعـــض. ولكـــن أين 
ســـؤال ذلك  الرســـم؟ 
ســـيظل مرجأ؛ لا أحد
يجرؤ على النطق به.

بطريقة أو بأخرى فإن 
احتلوا  اللوحـــات  صانعـــي

 لقد فرضـــت المتاحف
”صانـــع  علـــى ذلـــك الجمهـــور
باعتباره رساما. سيكون  ب“ لوحات
من الصعب اقتلاع رســـوم وارهول 
من الذاكرة الشعبية باعتبارها ليست 
رســـوما. مَن أحبّها فإنه لن يكون مهتما 
بتصنيفها. ومَن رآها محايدا فإنه سيمرّ بها 

باعتبارها جزءا من تاريخ الرسم الحديث.
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} كشـــفت أسابيع الربيع العربي حقيقة نظام 
الدولة الوطنية وأجبرته على مراجعة سياسته 
وتحالفاته. وبرهنت للجماهير الواسعة أن ذلك 
الشـــكل من الحكم لم يكن أبدا يمتلك مشروعا 
لمجتمع بأبعاده السياســـية والاجتماعية أو 
رؤية استراتيجية بعيدة المدى، بل كان مجرّد 
مجموعات تمارس العنف الفكري والاجتماعي 
وتتغـــذى من صمت المواطنين. لم تكن الدولة 
الوطنية ولمدة عقود نظاما جمهوريا بالمعنى 
السياســـي المعروف تاريخيا، بـــل عصابات 
تتقوى من الخطاب الشعبوي والريع النفطي 
ومن مســـاندة بعض القوى الدوليـــة لها كما 

تبّين ذلك في تونس ومصر واليمن وليبيا.
نعم، نحن نعيش أخر أيام التراجيديا ومن 
المؤســـف أن الذي يدفع الثمن في كل مرة هو 
المواطن البســـيط والعامـــل الأجير الذي فقد 
آلـــة عمله، تدفعـــه المرأة التي صارت ســـلعة 
للمقايضة بعدما كانت ســـيدة بيـــت، ويدفعه 
التلميـــذ الذي هدمت مدرســـته وأحيل معلمه 
علـــى البطالة. يدفعه القروي الذي خربت داره 

وأحرق غرسه.
تلـــك الأحـــداث الداميـــة والمأســـاوية لم 
تكن فرصة لاكتشـــاف ضعـــف الدولة الوطنية 
فحسب، بل ساهمت وبشكل كبير في اكتشاف 
وهـــم الحلول التـــي يعد بها منظرو الإســـلام 
الأيديولوجيـــة  منظومتـــه  وكل  السياســـي 
المبنيـــة على الترقيـــع والولاء للخـــارج. لقد 
فهمـــت الجماهير العربية الواســـعة وبشـــكل 
مباشـــر -عبر وســـائل الإعـــلام المســـموعة 
والمرئيـــة، ومن خلال التجربـــة على الأرض- 
ماذا كان يُعدّ لهم خطباء الإســـلام السياسي، 
وطبيعـــة المجتمع الـــذي كانـــوا يطالبونهم 
الوقـــوف إلى جنبهم لأجـــل تحقيقه. لقد صار 
الجاهل قبل المثقف والصبي قبل الكهل يتقن 
أبجديات من المفترض أنها انتهت منذ قرون 
مـــن مثل مفردات: الســـبي والنحـــر والغنيمة 
والردة. هذا هو صميم ما ينتجه كل مشـــروع 
سياســـي يوظـــف الدين، إنه لا يمكـــن أبدا أن 

يمتلك مشروعا لدولة أو مشروعا لوطن.
إن هـــذه التجربـــة واكبهـــا الكثيـــر مـــن 
التحـــركات من قبل النخـــب المثقفة والكوادر 
السياســـية في بعض بلدان المنطقة العربية، 
إذ لم يعد يُسمح بالاستمرار في تقليد الماضي 
السياســـي وتكـــرار أخطائه، ولـــم يعد يوجد 
ما يمنـــع الجماهير الواســـعة مـــن المطالبة  
والخـــروج للشـــارع للمطالبة بدولة  بالحرية 
للأحـــرار وليـــس بأنظمـــة قمعيـــة ومنقوصة 
الســـيادة. البداية كانت وللمرة الثانية أيضا 

من تونس!

عظيم هذا الشـــعب الذي استطاع وبمفرده 
أن يقدّم تعريفا صحيحا للربيع العربي بمنأى 
عن كل خطـــاب ديماغوجي. لقد صارت تونس 
قبلة لـــكل التقدميين، وشـــعبها أعطى الدرس 
لقـــوى كانت تظن نفســـها -منـــذ وقت قريب- 

وحدها الطلائعية والقيادية.
طالبـــت النخبة التونســـية، من أســـاتذة 
وبرلمانيين ومحاميـــن وصحفيين ونقابيين، 
بتعديل قانـــون الأحوال الشـــخصية من أجل 
صيغة توفر للمرأة حـــق اختيار الزوج بعيدا 
عـــن الوصاية بمختلف أشـــكالها وبالحق في 
المســـاواة في الميراث بين الجنسين. قاومت 
هـــذه النخبـــة -من دون ســـلاح- وبشراســـة 
إرادة مناضلي الإســـلام السياسي وداعميهم 
في المشـــرق العربي، والتـــي كانت ترمي إلى 
تأســـيس دولة تونس ما بعد ثورة الياسمين 

وفق النموذج الباكستاني أو الصومالي.
من المؤســـف أنّ بعض المنابر العربية لم 
يعجبها أن تنفرد تونس برؤيتها للمســـتقبل 
وبوعيها القومي المؤســـس لدولة مدنية على 

الطراز الحديث.
الرد جاء سريعا من مؤسسة الأزهر بمعية 
بعض المرجعيـــات الدينية، مطالبين بإخراج 
تونس من دائرة “البلدان الإســـلامية“. وهكذا 
صـــارت مؤسســـة الأزهر هـــي من يقـــرّر من 
تُقبل عضويته ضمن المســـلمين ومن لا تُقبل 
عضويته، ثـــم يقولون إن المؤسســـة الدينية 
في المنطقة الإســـلامية تختلف عن مؤسســـة 
الإكليروس التي عرفت في أوروبا إبان القرون 
الوســـطى! لم تكترث النخبة التونســـية بهذا 
الموقف الذي جاء من أكبر المرجعيات الدينية 
الســـنية، وقد لقيت التأييد مـــن طرف النخب 

المتنورة والمثقفة في الجزائر والمغرب.
ولكن هل يكفي أن نطالب ببعض التعديلات 
على قانون الأحوال الشـــخصية أو بالتعددية 
السياسية والحرية الفكرية والنقابية لضمان 
عـــدم التواجـــد مجـــددا فـــي فضـــاء مجتمع 
العشـــيرة والسياسة الشمولية التي كانت ولا 
تزال تميـــز الكثير من بلدان المنطقة العربية؟ 
هل تكفي مثل هذه الخطوات للحديث عن ربيع 

تونسي وبداية لمجتمع الأنوار؟
إن أولى الخطوات الواجبة -بالنسبة إلى 
الأنتلجنسيا التونسية والعربية- تتلخص في 
إعادة النظر في صلب المنظومة التشـــريعية 
لدى كل البلدان العربية. إننا نجد كل دســـاتير 
البلـــدان العربية (التي لديها دســـاتير) تتفق 
حـــول بند مقدس واحد لا يُســـمح بمناقشـــته 
ولا بتعديلـــه ويعتبر من الثوابت الوطنية لكل 
بلد. نص هذا البند هو “الإسلام دين الدولة“. 
إنه الثغرة الدســـتورية الأساسية في سياسة 
الدولـــة الوطنيـــة والتـــي يســـتغلها خطباء 
الإسلام السياسي للمطالبة بتنفيذ مشاريعهم 
على الأرض باســـم تطبيق الشريعة في شتى 

مجالات النشـــاط، الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
لأجـــل إحـــكام الســـيطرة علـــى الاختيـــارات 
والتوجهـــات، ولأجل المطالبـــة أيضا بحقهم 
في السلطة ورفضها لمن لا يؤيد اختياراتهم، 
والمســـخ  بالخيانـــة  معـــارض  ويرمـــون كل 

والخروج عن إرادة الشعب.
 مـــن المعـــروف تاريخيـــا أن الجمهورية 
هـــي نظام الأحـــرار من الجماهير، والســـلطة 
السياســـية ليـــس لهـــا الحـــق في تبنـــي أيّ 
معتقـــد أو موقف فكـــري، وليس مـــن مهامها 
التضييق علـــى التعددية الدينيـــة أو الفكرية 
أو نزع الشـــرعية عن بعضها بوسائل الرقابة 

المعروفة.
الدولـــة الوطنية في العالم العربي لم تبيّن 
أبدا مـــا هي المعايير المعتمـــدة في انتقائها 
للمذهب الرسمي الذي اختارته دينا لها، علما 
بأنه في كل البلدان العربية –عموما- تتواجد 
العديـــد من المذاهـــب والتجـــارب الدينية أو 

الفكريـــة. وهو مـــا جعل هذا التوجـــه يقرّبها 
من أطروحة الإســـلام السياســـي القائمة على 
الانتقـــاء الأيديولوجـــي للديـــن ليصبـــح ذلك 
الاختيار، فيما بعـــد، هو الوحيد الذي يحظى 

بالشرعية والمصداقية.
إن ولـــوج مجتمـــع الحداثة الـــذي تطالب 
بـــه الكـــوادر العربية -والتونســـية على وجه 
الخصوص- يبقـــى منقوصا في ظل بقاء ذلك 
البند مقدســـا لا يقبـــل المراجعـــة والتعديل. 
ولهـــذا فمن من الضروري لإنجاح المســـار أن 
يستبدل ذلك البند المقدس ببند آخر هذا نصه 
“الإســـلام دين الناس والدولـــة حيادية”. ففي 
غيـــاب مثل هاته الخطوة لا يمكن أبدا المضي 
بعيـــدا فـــي المطالبـــة بمزيد مـــن التعديلات 
الراميـــة إلى بناء مجتمعات حديثة يتســـاوى 
فيها الأفراد أمام القانون، وتجريد الســـلطات 
السياســـية من ذهنية الوصاية التي تؤســـس 

لمجتمعات منغلقة لا تقبل الانفتاح.

الدين للناس والدولة بلا دين 

على النخب العربية إعادة النظر في المنظومة التشريعية

لماذا اعتقد الفلاسفة بدونية الأنثى

نبيل دبابش
كاتب من الجزائر

لوحة: محمد خياطة

} مـــن الغريـــب أن تكـــون عقـــول الفلاســـفة 
الأكثـــر تفتحا وحكمة فـــي كل مجالات الحياة 
معادية للمرأة بشكل صريح وواضح إذ يجهر 
الفلاســـفة الغربيـــون بتلك المعـــاداة للجنس 
اللطيـــف وكأنها من البديهيات. فالذين يعجب 
النـــاس اليـــوم بأفكارهـــم الرائـــدة وبحثهـــم 
الـــدؤوب عن الحقيقة وصراعهـــم ضد الأفكار 
المسبقة كانوا هم أنفسهم ضحايا فكرة نمطية 
جاهزة خطيـــرة هي النظرة الدونيـــة للمرأة. 
والأغـــرب أن الفكـــر الغربي المعاصـــر لا يقف 
نقديا بما فيـــه الكفاية عند أفكارهم التمييزية 
والمســـتهترة بكرامـــة المـــرأة. وأكاد أقـــول إن 
الغربيـــين يحاولـــون عن قصد طمـــس الأفكار 
المتخلّفة لدى من يعتبرونهم ركائز حضارتهم 

الإغريقية-الرومانية.
يبـــدأ التمييـــز بين الرجل والمـــرأة بمعنى 
تفضيلـــه عليهـــا منـــذ العصـــور القديمة، ما 
قبـــل الميـــلاد، مع ســـقراط الـــذي وإن لم ينف 
فضـــل امـــرأة على جـــلّ تكوينـــه المعرفي هي 
السيدة ديوتيم دومانتيني كما جاء في مأدبة 
أفلاطون، فهو يـــرى أنه إذا كانت المرأة مُولّدة 
أجســـام فهو الفيلســـوف مُوّلـــد أرواح. ويوم 
موته بالســـم طلب ســـقراط أن تغادر النســـاء 
كلهن الغرفة ليبقى مـــع أصدقائه الذكور. أما 
أفلاطـــون، وإن طالب أحيانا بتحســـين وضع 

المرأة، فهو يعتبرها أدنى من الرجل لأن الرجل 
وحده المخلوق مباشرة من الآلهة التي وهبته 
روحـــا ومن هنـــا فالرجال وحدهـــم الكائنات 
الإنسانية غير الناقصة التي يمكن أن تأمل في 
الوصول إلى الكمال. ولا يتحرج أب الفلســـفة 
من القول في محاورة طيماوس إن أحســـن ما 

تأمله المرأة هو أن تتحوّل إلى رجل!
ثم يأتي أرســـطو ويغلق الأبواب في وجه 
المرأة لعدة قـــرون حينما يختصرها في مجرّد 
مادة بمعنـــى وعـــاء بينما يخصـــص للرجل 
صفـــة أنبل هي الشـــكل، والقصد هو الجوهر 
والكمال. وليس هذا فحســـب بل يبرّر أرسطو 
دونية المـــرأة بوجود خطأ طبيعـــي فيها، هو 
عـــدم قدرتها علـــى توليد المنيّ الـــذي يحتوي 
على كامل الكائن البشري. وليس هذا فحسب 
بالنسبة إلى الفيلســـوف الكبير بل يعتقد أنه 
حينمـــا يمارس رجل وامـــرأة الجنس فالرجل 
يجلـــب جوهر الكائن البشـــري ويعني الروح. 
أمـــا المرأة فلا تقدّم ســـوى الغـــذاء، أي المادة. 
وفـــي النهاية فالمـــرأة عند الفيلســـوف الكبير 
هي رجل مصاب بالعقم ومجـــرّد وعاء مبتذل 
لاستقبال جوهر الذكر الملقّح! فهي حسبه أقل 
شأنا من الرجل أنطولوجيا (بطبيعتها)، وهي 
أقـــرب إلى الطفل أو الحيـــوان وخلقت لتكون 

تحت حكم الجنس الأقوى.
تمرّ قرون ومعهـــا بعض الثورات المعرفية 
ويتحفنـــا جان جاك روســـو بمقولـــة في غاية 
الغرابـــة كيـــلا لا نقول الســـخف حينما يكتب 
أن ”الحـــب قد ابتدعته النســـاء ليســـمح لهذا 

الجنـــس الضعيف أن يســـيطر بينما قد خلق 
ليذعـــن وينقاد“. و“المـــرأة كـــدوارة الرياح لا 
تهدأ إلا حينما تصدأ“، يقول فولتير، فيلسوف 

التسامح.
إمانويل كانط اســـتيقظ من سباته العميق 
فـــي مســـائل الوجـــود كلّها إلا فـــي موضوع 
الأنوثة. هذا الفيلسوف الشهير الذي يستلهم 
من أفـــكاره الكثير من المفكريـــن والأدباء عبر 
العالـــم، صاحـــب ”نقد العقـــل العملي“ و“نقد 
العقـــل النظـــري“، يكتـــب غيـــر آبه بمـــا جاء 
فـــي كتابيـــه الســـابقين ”في حالـــة التوحش، 
المـــرأة حيوان أليف: يســـير الرجل في المقدمة 
والســـلاح بيده والمرأة تتبعـــه محمّلة بأدوات 
الطهي“ إذ الطبخ دور المرأة الطبيعي بالنسبة 

إلى الفيلسوف الكبير!
ونتعرف على الفيلسوف آرثر شوبنهاور، 
عقل ألماني يبدو مســـتنيرا فـــي قضايا كثيرة، 
كان نيتشـــه معجبا به أشد الإعجاب ورغم كل 

ذلـــك كان يبدي كرهـــا غير معقـــول للمرأة ”لا 
يجـــب أن يكون في العالم ســـوى ربات بيوت، 
تحســـن التنظيف والطهي، وبنات شـــابات لا 
يحلمـــن إلا أن يكنّ كذلـــك. ولا يجب تدريبهن 
على الغطرسة ولكن على العمل والخضوع�. 

 ربمـــا هـــو أكبـــر الفلاســـفة فـــي العصر 
الحديث كرها ومعاداة للمرأة ويمكن تفســـير 
ذلـــك وتفهمه لـــو كان الأمر متعلقا بشـــخص 
عادي غيـــر متعلم فنقول إنـــه ضحية تاريخه 
أو وضعـــه الاجتماعي ولكن هذا شـــوبنهاور 
وهو ليس بالمفكر الهامشي بل هو مفكر كبير! 
قـــد يقول مدافـــع عنه إنه كان يكـــره أمّه كرها 
شـــديدا متهما إياهـــا بأنها هـــي التي دفعت 
بوالده إلى الانتحار. فهل هذا يبرر اعتبار كل 
النســـاء كائنات حاقدة تمارس الكذب والنفاق 
والخضوع؟ في الحقيقة لم يفعل شـــوبنهاور 

سوى اجترار أفكار عصره المسبقة فقط.
ويذهب مواطنه نيتشـــه المعروف بمزاجه 
الشرس إلى أقصى حدود التطرف تجاه المرأة 
ويتعجب من سلبية الرجل تجاهها ”لم يحدث 
أن عومل الجنس الضعيف بمثل هذا الاهتمام 
الزائـــد من طـــرف الرجال كما هـــو الحال في 
عصرنا. وهو ما أدى بالمرأة إلى فقدان حيائها 
وباتـــت لا تخشـــى الرجل“. لا لطـــف مع المرأة 
التـــي لا يعترف لهـــا بأيّ دور ما عدا إســـعاد 
الرجل كما نقرأ على لســـانه ”ســـعادة الرجل: 
أنـــا أرغب، ســـعادة المرأة: هو يرغـــب“. و“إذا 

زرت امرأة لا تنسى أخذ السوط معك“. 
هكذا تكلّم زرادشت! وليته لم يتكلم.

 المرأة
ّ
عدو

يأتي أرسطو ويغلق الأبواب في 

وجه المرأة لعدة قرون حينما 

د مادة بمعنى وعاء 
ّ
يختصرها في مجر

بينما يخصص للرجل صفة أنبل 

هي الشكل، والقصد هو الجوهر 

والكمال

حميد زناز
كاتب من الجزائر

} يتساءل أحدنا حين يصادف ممارسات 
عدوانيّـــة وإجرامية من قبل بعض الناس 
عن ماهية الشرّ الذي يسكنهم، والكراهية 
التي تفتـــك بأرواحهـــم وتجعلهم ناقمين 
علـــى فئـــات بعينهـــا، أو علـــى المجتمع 
برمّته، وكيف لهم أن يعيشوا متصالحين 
مع أنفســـهم مع كمّية الغـــلّ التي تغرقهم 

بنيرانها.
حين تقـــع جريمة مروّعـــة، كتلك التي 
وقعـــت قبل بضعـــة أيّام فـــي نيوزيلندا، 
تثير الرأي العام العالمي لكشف الجوانب 
المحيطة بهـــا، ودوافـــع مرتكبيها، وكيف 
أنّهم ينسلخون من إنسانيّتهم وينحدرون 
إلـــى مســـتوى عدوانيّ بدائيّ وحشـــيّ لا 
يليق بإنسانية الإنسان، فإنّ هناك آخرين 
في مختلف الأطراف يســـعدون بها، لأنّها 
لإظهار الكراهية  تمنحهم ”إذنا أو مبرّرا“ 
التي تفيض بها قلوبهـــم، والبدء بإطلاق 
الأحـــكام المســـبقة التعميميـــة التي تمهّد 
لسلســـلة جرائـــم محتملـــة، لأنّ بذورهـــا 
وشراراتها مهيّأة، وتســـتمدّ جذوتها من 
الدماء المســـالة، بحيث يكـــون البحث عن 

الانتقام دافعا شرسا لجرائم لاحقة.
لا يتعلّـــق الأمـــر بـــأيّ مفاضلـــة بين 
النقائض، بين الخير والشر، الحب والكره، 
وثنائيات أخرى يتمّ استحضارها في هذا 
الســـياق، لكنّـــه مرتبط بالإنســـانية التي 
يتمّ ســـحقها على مذبح مشاعر الضغينة 
التي تقـــود أصحابهـــا إلى مســـتنقعات 
من الأحقـــاد والدمـــاء، وتبقيهـــم مكبّلين 
بأغـــلال الكراهيـــة التي تنخـــر دواخلهم، 
وتظهر القبح الـــذي يملي عليهم جنونهم 
وتعطّشهم للعنف المدفوع بكراهية تتغذّى 
دينية  على ذرائعيّات مستقاة من عقائد – 
أو دنيويـــة – يتمّ تأويلها بطريقة رغبوية 
حاقدة، تســـيء إليها وإلى معتنقيها قبل 
مَن تعدّهـــم من الأغيار، بحســـب التعبير 

العنصريّ.
إرادة  أيّ  إلـــى  الكراهيـــة  تحتـــاج  لا 
قويّـــة أو صمود أو مكابـــرة على الجراح، 
أو تحمّـــل أعباء تفهّم الآخرين ودوافعهم، 
لأنّ من الأيسر للشرّ أن ينمو في أيّ أرض 
ملوّثـــة، ويكبـــر داخل كلّ نفـــس موبوءة 
بأوبئة تأثيـــم غيره واعتبارهم كائنات أو 
أشياء محتقرة من السهولة بمكان، أو من 
الواجب، التخلّص منها، من أجل الحظوة 
بأوقات، أو حياة، أفضل من دون وجودهم 

الذي يعكّر عليهم صفوهم المتوهّم.
الكراهية  بســـموم  المغلولون  يضفـــي 
على عنفهم تقديســـا يشـــرعنون عبره أيّ 
إجرام يكونـــون بصدد الإقـــدام عليه، لأنّ 
إيمانهـــم الأعمـــى يلقـــي بغلالة ســـوداء 
علـــى بصيرتهم، ويغـــذّي جمـــر الأحقاد 
الذي يمضي بهم إلى تدمير أنفســـهم في 
مسعاهم لتدمير مَن يعتبرونهم أعداءهم، 
وهنـــا أتبـــاع الأديـــان مـــن المتعصّبـــين 
والعنصريـــين هم أشـــدّ مَن يجـــد ضالّته 

فيها.
ترويـــض الكراهيـــة يحتاج إلـــى قوّة 
إرادة وإلى مكابرة ومصابرة وجرأة على 
المواجهة والمكاشفة، لأنّ إعمال العقل يبدو 
أكثر صعوبة من الانســـياق وراء الغرائز 
الوحشـــية.. وحين يصـــل الحقد إلى مدى 
يعمي صاحبه، لـــن تكون هناك أيّة روادع 
قادرة على إيقافه ومنعه، يوقن عندئذ أنّه 
بقتلـــه لمـَــن يعتبرهم مصدر شـــرور عالمه 
فإنمّـــا ينفّذ مهمّة مقدّســـة، وهـــذه محنة 
حقيقيـــة لمعتنقي الأفـــكار الانتحارية من 

أتباع هذا الدين أو المعتقد أو ذاك.
الكراهيـــة تمنح مبرّرات الاســـتغراق 
فـــي تشـــويه الآخـــر مـــن دون أيّ تأنيب 
للضمير، يكون تكبيـــت أيّ صوت داخلي 
هامس بوجوب التعقّل مـــن باب الترفيه، 
لأنّ شيطنة الآخر حين تستوطن روح المرء 
فإنّها تحلّـــل له كل محـــرّم، وتوهمه بأنّه 
يؤدّي رسالته المقدّسة ومهمّته التاريخية 

على أكمل وجه..
لا يخفى أنّ الكراهيات تشـــرع الأبواب 
على سلســـلة من الجرائم بأقنعة مختلفة، 
من دون أن تثير لدى أصحابها الرغبة في 
التفكيـــر بأنّ الاختلاف إثراء للمجتمعات، 
البشـــرية  الحيـــاة  أســـاس  والتنـــوّع 
ومرتكزهـــا. ولا يخفى كذلـــك أنّه لا يمكن 
التصدّي لهذه الكوارث المتفشّـــية من دون 
المحبّـــة وتقبّـــل الآخر كما هـــو، ومن دون 
التحلّـــي بالوعي وإعمال العقـــل والفكر، 
ليكون التفكير عوضا عن التكفير أساســـا 

ومنطلقا.

أغلال الكراهية

هيثم حسين
كاتب من سوريا

تنشر المقالات بالاتفاق مع مجلة الجديد والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني G



معرضالثقافي

رحلة الخط العربي لا نهاية لأشكالها

تجليات حديثة للحرفمن التراث الإماراتي في مدينة العين

} يأتـــي معـــرض ”علامـــات رحّالـــة: أســـفار 
الخطوط العربية“، الذي افتتحه أخيرا المركز 
الفنـــي والإبداعي في أبوظبـــي ”معرض 421“، 
بالتعاون مع مؤسســـة خط، معرضـــا مختلفا 
ومغايرا من حيث رؤاه وأفكاره حيث يستكشف 
الدور المهم الذي لعبته النصوص القديمة في 
رسم وصون الهوية الثقافية لحضارات منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وخبايا حكايـــات قديمة عن 

تطور ست
 من الأبجديات الأشـــدّ تأثيرا في تاريخ الشرق 
الأوسط والعالم، مازجا بين عناصر علم الآثار 
والتاريخ والفن والتصميم ليسلط الضوء على 
ما أسهم به التبادل التجاري والثقافي، وكذلك 
التفاعل بين الشعوب على مرّ العصور في نشر 
تطوير الأبجديات وأساليب الكتابة والخط في 

جميع أنحاء المنطقة.
وعلـــى الرغم مـــن أن المعـــرض يركز على 
حكايـــات مـــرت عليهـــا قـــرون عديـــدة، إلا أن 
موضوعاته الأساســـية -وفقا لفيصل الحســـن 
المشـــرف على المعرض- حاضرة ولها صدى 
قـــوي في عالمنـــا الذي نعيش فيـــه. ففي وقت 
تتنامـــى فيه النزعـــة القومية في بقـــاع كثيرة 
مـــن العالـــم، يأتي هـــذا المعـــرض تذكيرا بأن 
المجتمعات اســـتفادت على مـــدار التاريخ من 
بعضهـــا البعـــض، وأحيانا تحقـــق ذلك بطرق 
غير متوقعة، وســـاد بينها التفاعل بين البشر 
والثقافـــات، ولـــم تكـــن ميالـــة لمقاومـــة تلك 
التأثيـــرات، بـــل العكـــس فإنهـــا حرصت على 
الاســـتفادة منها. وكان لذلك الفضل في انتشار 
ممارســـات الكتابـــة وفنـــون الخط فـــي جميع 

أنحاء المنطقة.
يتماشـــى المعـــرض مـــع رؤيـــة ”معرض 
421“ المتمثلـــة فـــي تقديـــم أعمـــال الفنانيـــن 
والمصمميـــن الموهوبين مـــن مختلف أنحاء 
المنطقـــة العربية، حيث يشـــتمل على تســـعة 
أعمـــال جديدة لفنانين ومصممين من الإمارات 
والسعودية والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، 
تعكس طيفـــا عريضا من الفنون، منها الأعمال 
الفنيـــة التركيبيـــة والخزف وتصميـــم الحلي 
والمجوهـــرات والنســـيج والأزيـــاء وتصميم 

الأثاث والمقتنيات التذكارية.
كمـــا يعدّ المعـــرض بحثا عميقا في ســـبل 
للنصـــوص  المختلفـــة  الشـــعوب  اســـتخدام 
الأجنبية، قبل أن يعمدوا إلى تكييفها لأساليب 
عملية وثقافية وجمالية، كما يبرز العلاقة بين 
الشكل والوظيفة، التي مثلت ركيزة العديد من 
الإبداعـــات الإنســـانية عبر التاريـــخ، وهي من 

الموضوعات التي يهتم بها معرض 421.
تزامنا مع افتتاح المعرض تم إصدار كتاب 
ينطـــوي على بحث مفصل ومختصر في تاريخ 
وتطـــور أبجديات الشـــرق العربي الرئيســـية 
أي موضوع المعـــرض. وضم عرضا تفصيليا 
للأعمـــال الجديدة وللأفـــكار وعملية التصميم 
وراء إبداعها من خـــلال مجموعة من المقالات 
التـــي تؤطـــر وتضـــع ســـياق كل مـــن البحث 
التاريخي في النصـــوص القديمة والتكليفات 
الفنيـــة والتصاميـــم، والتـــي تتنـــاول الهوية 
الثقافية في نطاق الثقافات العربية المعاصرة، 
من منظور شـــخصي لممارســـي فن التصميم 

ومؤرخيه في المنطقة.
ورأت د.هدى سميتسهوزن أبي فارس التي 
أســـهمت بالتصميم والتقييـــم الفني للمعرض 
أنـــه ”لطالما كان الشـــرق الأوســـط مهدا لعدة 
حضـــارات وديانات وتقاليـــد. كان ملتقى طرق 
التجـــارة التي تمـــر عبر الممالـــك والأراضي. 
ولـــم يقتصـــر الأمـــر على الســـلع فحســـب بل 
والمعرفـــة أيضـــا، التي اجتازت عبـــر القرون 
الحدود المســـافية على امتداد طـــرق القوافل 
والمراكز التجارية حيـــث يتحدث الناس بعدة 
لغات ويكتبـــون بخطوط مختلفة ويقتبســـون 

البعـــض  بعضهـــم  عـــن 
الأفـــكار  ويطوّعـــون 

والمهـــارات والخبرات 
احتياجاتهم.  وفق 

وفـــي حكاية الخطوط في الشـــرق 
يشـــهد  ما  العربـــي  الأوســـط 

على هذه الثروة والتنوع والســـيولة 
الثقافية“.

وقالت «من خلال ”علامات رحّالة”، 
يتمثل الهدف من مســـألة تعريف دقيق 
للهوية الثقافية واقتراح هوية متعددة 
أكثـــر شـــمولية ودقة قـــد تمثل أفضل 
وصـــف للعرب فـــي العصـــر الراهن. 
فهذه المنطقة صـــورة صغيرة لعالم 
اليوم بفضـــل موقعها المتميز الذي 
جعـــل منهـــا بوابـــة بيـــن الجنوب 
والشـــمال والشـــرق والغـــرب. لقد 
عبرت جميع طرق التجارة القديمة 
مدن المنطقة ومراكزها التجارية، 
وجميع حضـــارات العالم الكبرى 
مـــرت من هنـــا، ومعهـــا ثقافتها، 

وتمازجت بدورهـــا بثقافات المنطقة». وتابعت 
موضحة «تعرضت الحدود للتجاوز، وخضعت 
للحمايـــة، وفقـــدت، وأعيـــد ترســـيمها، ولكن 
الشـــعوب التي -ربما غيـــرت ولاءاتها ولغاتها 
وأديانها وجنســـياتها- تعيش اليوم مستمرة 
بالعيش في المســـتقبل المنظور. إن شـــعوب 
الحضـــارات التـــي طـــال أمدهـــا تســـتمر عبر 
روابـــط الدم والوراثة؛ فنحن أهل هذا الشـــرق 
العربي غالبا ما نجد أنفسنا نتحدث معتذرين 
كما لو أن هذا  عن ”هويتنا المتعـــددة الأوجه“ 
مصـــدر للعـــار وليس للفخر. إن تعـــدد هويتنا 
هو فـــي الحقيقة دلالة ثراء، ويمكن أن يســـهم 
في منظور إيجابي لمواجهة ”سياسة الهوية“ 
الضيقة الأفق التي تتزايد انتشـــارا في جميع 
أنحاء العالم. ونأمل أن نقدم، من خلال قصص 
الخطـــوط والأعمال الإبداعيـــة، صورة لهويات 
متعددة تتعايش وتتكاثر بشكل متجانس جنبا 

إلى جنب».
كمـــا أكدت على «أننا بحاجـــة، أكثر من أي 
وقـــت مضى إلى ترســـيخ أركان مجتمع عالمي 
أكثر انفتاحا وشـــمولية لا يحتاج إلى أن يكون 
منفصلا عـــن التراث الثقافـــي القديم أو بديلا 
عنـــه. ترتبط جميـــع الحضـــارات العالمية في 
الواقع من خلال العلاقـــات التجارية والتبادل 
الثقافي، ومـــن الطبيعي أن تؤثـــر في بعضها 
البعض. ومع ذلك، فإننا إن نظرنا إليها نكتشف 

فيها سمات فريدة تستحق الاحتفاء بها».
ولفتت أبي فـــارس إلى أن المصممين أكثر 
من مجرد تشـــكيليين، فهم لا يصوغون الشكل 
بـــل العقول أيضا، يصنعـــون الأفكار ويغيرون 
المجتمعـــات. يتعاونـــون مـــع أصحـــاب مهن 
آخرين عبر تخصصات وثقافات وحدود دولية، 
ينتجـــون القطع الفنية أو الصـــور التي يمكن 
أن تحرك وتحول وتغيـــر الطريقة التي نعيش 
ونفكر ونتواجـــد بها في هـــذا العالم. وتمتلك 
ابتكاراتهـــم القدرة على تغيير مســـار التاريخ 
البشري، وكانت الكتابة، خاصة الأبجدية، بكل 
تأكيد من المحفزات التي غيرت عالمنا، فكانت 
نتائج اختـــراع الأبجدية بطبيعـــة الحال أبعد 
بكثير مما تصوره مبتكروها الأصليون؛ الشعب 
الكنعاني/ الفينيقي من الشرق، وقد خلقت هذه 
الأبجدية أســـاس العديد مـــن الأبجديات خلال 
آلاف الســـنين التي أعقبت ذلـــك. وتبرز أهمية 
اختراع الأبجدية فـــي اعتمادنا على نصوصنا 
المكتوبـــة فـــي كل جانب من جوانـــب حياتنا 
والخطـــوط الرقمية  اليومية، وأصبـــح النص 
جزءا جوهريا من مســـاحاتنا العامة ويحددان 
أسلوب الحياة المعاصرة والمتعددة الثقافات.
وأكدت أن الحضارات البشـــرية خلفت أثرا 
ملموســـا وراءهـــا، وفـــي محاولتهـــا التوصل 
أو الســـيطرة على عالمها رســـمت على جدران 
الكهـــوف، وصنعت رمـــوزا، وابتكـــرت أنظمة 

كتابة خطية مجردة.
وقالت أبي فارس إن المعرض يتأمل الدور 
الذي لعبته الخطوط في تحديد الهوية الثقافية 
والحفـــاظ  والحاليـــة  الماضيـــة  للحضـــارات 
عليها. وهو يقدم منظـــورا جديدا عن الطبيعة 

المهاجرة والتحويلية للنصوص المكتوبة.
التي  كما يؤطـــر أحد الآثـــار ”العلامـــات“ 
تركتهـــا المجتمعـــات الغابـــرة؛ أي خطوطهم. 
ونتعرف علـــى الحضارات القديمـــة من خلال 
هـــذه التجســـيدات البصريـــة لأفكارهـــم، على 
أمـــل أن نجد في قصصهم بعـــض الصدى في 
حياتنا المعاصرة. إن الكتابة أكثر من البشـــر 
حرية في الترحال، وأخف حملا وأشـــد مرونة. 
وصار الجيل الجديد من مواطني العالم ينتقل 
افتراضيا كل يـــوم، إنهم ”الرحّل“ الجدد الذين 
يحملون معهم ثقافتهم وجذورهم وينشـــرونها 

عبر مسيرتهم.
نظام  وينقل معـــرض ”علامـــات رحّالـــة“ 
الكتابة الخطي الأبجدي من الورق إلى نسيج 
الحيـــاة اليومية، وشـــاعريا يربـــط الماضي 
بالحاضـــر، ويُظهـــر علـــى وجـــه الخصوص 
ثـــروة التـــراث العربـــي مـــن خـــلال خطوطه 
القديمة العديدة 
الصادرة 
من الشرق 
العربي: 
وهي الخط 
الفينيقي، الآرامي، 
المسند، التدمري، النبطي، 
والعربي. تلك الخطوط 
هي العناصر الموثقة لهذا 
المعرض. ويتم الاحتفاء بها 
من خلال موضوعات وأعمال 
فنية، تعيد بطريقة شاعرية 
ربط التراث بفن التصميم 
المعاصر. وهي تشكل 
المادة الأساسية لإنتاج 
أعمال جديدة لمصممين 
من جنسيات مختلفة 
”إماراتية وسعودية 
وسورية وأردنية 
وفلسطينية ولبنانية“ 
وتخصصات متنوعة.

وتتأمل الأعمال، وتفســـر بالنص والشكل، 
بالإحالة إلى  المعاصريـــن“  مفهـــوم ”الرحّـــل 
الحِـــرف التقليديـــة واستكشـــاف إمكاناتهـــم 
فـــي التصميـــم المعاصـــر. وتشـــمل الأعمـــال 
المعروضـــة التكوينات الفنيـــة، المجوهرات، 
الأزياء، تصميم المنســـوجات، الأثاث، تصميم 

المنتجات، والخزف.
المعرض مكوّن من طبقتين: غلاف خارجي 
يحمـــل المعلومات التاريخيـــة والتيبوغرافية 
للخطـــوط الســـتة القديمة، ومســـاحة داخلية 
تعـــرض فيها تســـعة أعمال فنيـــة وتصميمية 
حديثـــة. وتلـــك الطبعـــات قابلـــة للاختـــراق، 
والقديمة منها في تفاعل مباشـــر مع الحاضر، 
التجـــول  إلـــى  المشـــاهد  تدعـــو  وبالتالـــي 
واستخلاص استنتاجاته الخاصة والانغماس 

في تخيلاته.
وتســـتهدف هذه المقاربة الشاعرية لعرض 
المـــواد التاريخية الوصول إلـــى جمهور غير 
متخصـــص نأمل مشـــاركته فـــي التعرف على 
أســـس تراثـــه الثقافـــي. ومثل هـــذه المعرفة 
الآثارية الأساســـية غائبة عـــن مناهج التعليم 
بشـــكل عام فـــي العالم العربي، فـــي حين أنها 
تكون أحيانا عنصرا حاســـما لإبداع التصميم 
الجيد الذي يتفاعل معه المتلقي. ويمنح عرض 
الروابط بين علـــوم الآثار والتاريخ والتصميم 
نظـــرة ثاقبـــة علـــى الماضـــي، كمـــا يوضـــح 
أهميـــة تلك المعرفة كمصـــدر لأعمال التصميم 
مســـتقبلا. فعندما نعرف أصلنا نكون مؤهلين 

بشكل أفضل لرسم طريقنا إلى الأمام.
وأوضحـــت أبـــي فـــارس «وصلتنـــا الآثار 
القديمـــة للنصوص، والتي نجـــت من مؤثرات 
الزمـــن والحـــروب والكـــوارث الطبيعية، على 
مـــواد صلبـــة أو أشـــياء ثمينـــة مختزنـــة في 
المقابر والقصور ”أو القصور الفنية الحديثة 

التي نطلق عليها اســـم المتاحف“. ونحن عبر 
هذا المعـــرض، ومن خلال أعمـــال المصممين 

المعاصرين، نحيي هذا التقليد».
النصـــوص  اســـتخدمت  «وقـــد  وتابعـــت 
بشـــكل جوهري لتكون جزءا من هذه الأشـــياء 
الجديـــدة، لتمنحنا الشـــكل والمضمون بالقدر 
ذاته. النصوص إما مطبوعة أو منســـوجة أو 
محرقة أو مستكشـــفة بوسائط مختلفة، بسبل 
تتيح التعليق الشخصي حول قضايا ذات صلة 

بالمجتمعات العربية المعاصرة».
وتوضح «والأعمـــال مبتكرة وتقدم وجهات 
نظر حساســـة للفنانين والمصممين ”العرب“ 
الداخليـــة  الطبقـــة  تلـــك  وتتكـــون  الشـــباب. 
للمعـــرض، قلبه، مـــن موضوعـــات تتنوع في 
أبعادها وموادهـــا ومقاصدها، ولكنها أوضح 
في الرســـائل التي تنقلها عن الحالة البشـــرية 
المعاصـــرة؛ أي حياتنـــا فـــي عالـــم العولمة. 
حيـــث يقـــوم كل فنـــان ومصمـــم بالتعليق من 
خـــلال عمله على معضلـــة إقليمية محددة ذات 
صلة بالتصميـــم». وختمت أبي فارس حديثها 
مســـتعرضة أعمالا مـــن المعـــرض «من خلال 
وســـيط مثـــل تصميـــم المجوهـــرات، تتناول 
مارغيريتا أبي حنا إحساس فقدان الهوية عند 
الشـــباب اللبناني، بينما تبـــرز نادين قانصو 
خرافـــات المنطقة وحرية التعبير بشـــكل غير 
مباشر، بحيلة بصرية بسيطة. وتعمل مصممة 
الأزياء ميليا مارون على نســـج ســـرد شـــعري 
وإيجابـــي لثراء تبـــادل الثقافات بين الشـــرق 
الأدنى والشـــرق الأقصى، في حين يســـتحضر 
مصمم النســـيج خالد مزينة القوة الســـحرية 
الواقيـــة للكلمـــات، لينســـج حكايـــات بصرية 
متعددة الثقافـــات لرموز الماضـــي والحاضر 
كتعليق علـــى هوياتنا المعاصرة المتوســـطة 
والمفرطة الفردانية، وتســـتخرج فنانة الخزف 

زينـــة المالكي نصا ميتا من الرماد لتدســـه في 
فـــرن لتعاود إحياءه، وبذلـــك فهي تُحيي ذكرى 
ثقافات مفقودة وتدين الدمار الجنوني. وتقدم 
المصممة الغرافيكية رشـــا الدقاق موضوعات 
”تـــذكارات“ تربط بيـــن خطوط قديمـــة وأخرى 
من ســـلالاتها التي لا تزال مســـتخدمة، وتقدم 
الثقافـــة النمطية  لتـــذكارات  منتجـــات كبديل 
والمعلبـــة. ويتبنـــى مصمم المنتجـــات حمزة 
العمري نهجا أشـــدّ تجريديـــة، حيث ينظر إلى 
البنى الداخلية ومبادئ فن الزخرفة الإسلامية 
الهندسية، ليصنع قطعة أثاث بسيطة وحديثة 
وعمليـــة. ويســـتخدم كل من الفنانيـــن ناصر 
السالم وســـارة العقروبي جملة من نص قديم 
للتعليـــق علـــى قضايـــا اجتماعية وسياســـية 
معاصرة؛ وقد استخدم الســـالم آية من القرآن 
الكريـــم فـــي التلميـــح إلى التوســـع الحضري 

وحقبة ما بعد الاستعمار».

الة
ّ

علامات رح
أسفار الخطوط العربية في أشكال الفن الحديث

 المعرض بحثا عميقا في سبل 
ّ

يعد

استخدام الشعوب المختلفة 

للنصوص الأجنبية، قبل أن يعمدوا 

إلى تكييفها لأساليب عملية 

وثقافية وجمالية، كما يبرز العلاقة 

بين الشكل والوظيفة، التي 

مثلت ركيزة العديد من الإبداعات 

الإنسانية عبر التاريخ، وهي من 

الموضوعات التي يهتم بها معرض 

421

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

و رق
طرق يانات وتقاليـــد. كان ملتقى
 تمـــر عبر الممالـــك والأراضي. 
الأمـــر على الســـلع فحســـب بل 
ضـــا، التي اجتازت عبـــر القرون 
القوافل  امتداد طـــرق ـافية على
ارية حيـــث يتحدث الناس بعدة 
ون بخطوط مختلفة ويقتبســـون 

البعـــض  ـم 
لأفـــكار
الخبرات

تهم.
لخطوط في الشـــرق

يشـــهد  ما  بـــي 
وة والتنوع والســـيولة 

خلال ”علامات رحّالة”، 
من مســـألة تعريف دقيق 
ة واقتراح هوية متعددة 
ية ودقة قـــد تمثل أفضل 
ب فـــي العصـــر الراهن. 
صـــورة صغيرة لعالم 
موقعها المتميز الذي
بوابـــة بيـــن الجنوب
شـــرق والغـــرب. لقد 
طرق التجارة القديمة 
ومراكزها التجارية،
رات العالم الكبرى 
ا، ومعهـــا ثقافتها، 

ج ر م إ وم ي ي ر
يحملون معهم ثقافتهم وجذورهم وينشـــ

عبر مسيرتهم.
رحّالـــة“ ”علامـــات وينقل معـــرض
الكتابة الخطي الأبجدي من الورق إلى ن
الحيـــاة اليومية، وشـــاعريا يربـــط الم
بالحاضـــر، ويُظهـــر علـــى وجـــه الخص
ثـــروة التـــراث العربـــي مـــن خـــلال خط
القديمة الع
الص
من ا
الع
وهي
الفينيقي، الآ
المسند، التدمري، الن
والعربي. تلك الخ
هي العناصر الموثقة
المعرض. ويتم الاحتفا
من خلال موضوعات و
فنية، تعيد بطريقة ش
ربط التراث بفن التص
المعاصر. وهي
المادة الأساسية لإ
أعمال جديدة لمص
من جنسيات مخ
”إماراتية وسع
وسورية وأ
وفلسطينية ولبن
وتخصصات مت
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بنية الذات وسؤال الهوية

} ينطلق الباحث الأردني ســـمير عميش في كتابه ”بنية الذات وســـؤال 
الهوية: تعدد الهويات الفردية وتنوعها“، الصادر حديثا عن دار أزمنة في 
عمّان، من قناعته بالتقاء تجارب الأمم والشـــعوب عند مجموعة من القيم 
الإنسانية، التي تشترك في الغايات العامة، وفي التأكيد على حق الإنسان 
المطلـــق في تحديد هوياته، وفقاً لتعدد مصادرها وتصنيفها تبعاً للنمط 

الســـائد فـــي المجتمع الـــذي ينتمي 
إليـــه أو يعيش فيه. وهو في ســـبيل 
خدمة هـــذه الفكرة يضـــع ”التعددية“ 
و“التنـــوع“ بمفاهيمهمـــا الأساســـية 
مســـاقات  الأوليـــة في  وعناصرهمـــا 
بنيـــة الـــذات البشـــرية، ومصنفـــات 
دوافعهـــا التـــي تشـــكل لغـــزاً يحول 
دون صياغة نظريـــة عامة، يمكنها أن 
تغطي مختلف أنواع المزاج الإنساني 
ورغبات الأفراد وهواياتهم ومواهبهم 
وقدراتهـــم، وتقوم علـــى قواعد علمية 
يمكن البناء عليها، في ســـبيل تكوين 
من  فهم نمطي للـــذات. إن ”التعدد“ 
وجهـــة نظـــر عميش لا يقـــف عند 
حـــدود الاختـــلاف في الـــرأي أو 

الموقف أو المنهج.

فتنة الأسلاف

} يعتقـــد الكاتب والباحث العراقي رســـول محمد رســـول، فـــي كتابه ”فتنة 
الأســـلاف: هايدغر قارئاً كانط“، الصادر عن مؤسســـة مؤمنون بلا حدود في 
الرباط، بأن الافتتان هو شغف، لكنه الشغف القرائي التأويلي بحسب تجربة 
فيلســـوف الغابة الســـوداء مارتن هايدغـــر، وهذا الأخير نفســـه بدا مفتوناً 
بعدد من الفلاسفة كانوا ســـبقوه، ومنهم إمانويل كانط، ولهذا جاء العنوان 

الفرعـــي ”هايدغر قارئاً كانـــط“. يذهب 
مؤلف الكتاب إلى أن للفيلسوف هايدغر 
رؤية واضحة بشـــأن التراث الفلســـفي؛ 
ذلـــك أن التّـــراث ليس مجـــرّد ركام إنّما 
هـــو حضور، ويســـوق نـــصّ مـــا قاله 
هايدغر نفســـه في كتابـــه ”مبدأ العلة“، 
ـــلف أكثر من  فلا بد ”أن نرى في فكر السَّ
مجرّد ركام من الآراء الفلســـفية الدائرة؛ 
التـــراث حضور يحمـــل الفكر، ويجعلنا 
نبحـــث عنه حيث تنقاد الـــذات إلى أفق 
يتخطّى الذات (نفســـها) لتتوحّد فعلياً 
مع التراث وبه، فها هنا الحافز، الحافز 
الوحيد الذي يشـــدّنا إلى الطواف حول 
مبدأ ما في التراث“. ومن قبل كان سلفه 
الألماني نيتشـــه قال ”التفلسُـــف هو فن 

التواصل الراقي مع الأسلاف“. 

 

وقدر
يمكن
فهم
وج
ح
ا

الحرية في الفكر العربي المعاصر

} يتناول كتاب ”الحرية في الفكر العربي المعاصر“، لمجموعة من المؤلفين العرب، 
الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 25 فصلا، مفهوم الحرية 
وقضايـــا الفكر العربـــي منذ انطلاق النهضة العربية الحديثـــة وحتى الآن، ويعالج 
مؤلفو الكتاب الإشـــكالات التي تحيط بمفهوم الحرية وطريقة مقاربة وإعادة صوغه 
بما يجيب على أسئلة التقدم والتنمية والحداثة في المجتمعات العربية، وكذلك علاقة 

مفهوم الحريـــة بالليبرالية والحريـــة الدينية 
والإبـــداع الفكـــري والمشـــروعية السياســـية 
والدستورية والتحرر الوطني وقضايا المرأة. 
يتضمن الكتاب، الذي توزع على ثمانية فصول، 
أبحاثا لكل من: علي مبروك، شـــمس الكيلاني، 
المنجي الســـرياني، عبدالرزاق بلعقروز، رجا 
بهلول، مهند مصطفـــى، عبداللطيف المتدين، 
عبدالوهـــاب الأفنـــدي، محمـــد أوريـــا، ثنـــاء 
فؤاد، معتز الخطيب، ســـعيد أقيور، محاســـن 
عبدالجليـــل، ســـهيل الحبيـــب، أحمـــد مفلح، 
وفريدريـــك معتوق. وشـــارك كذلـــك في فصول 
الكتاب كل من علي مُولي، شاكر الحوكي، نابي 
بوعلي، محمد مرينـــي، عبدالحق هقي، محمد 
الحاج محمد، ســـامية إدريس، خالد العسري، 
وإبراهيـــم بوتشـــيش. وافتتـــح المفكر فهمي 

جدعان الكتاب بكلمة عن ”الاستبداد“.

كتبالثقافي

} هذه رواية تقوم على المذكرات والتجارب 
الشـــخصية لكاتبتها نادية كامـــل المُخْرِجة 
المصرية التي ولِدَت فـــي القاهرة عام 1961. 
دَرَسَـــت الكيميـــاء والميكروبيولوجيـــا قَبْل 
أن تتجه للســـينما. عملت كَمُسَـــاعِدة إخراج 
لعطيات الأبنودي ويوســـف شاهين ويسري 
رت وأنتجـــت الفيلم  نصراللـــه. ألَّفَت وصـــوَّ
الوثائقـــي ”ســـلطة بلدي“ الذي لقـــى تقديرا 
كبيـــرا. صـــدرت الرواية هذا العـــام عن ”دار 
الكرمة“ فـــي القاهرة، تقع في 551 صفحة من 

القَطْع المتوسط.
تـــروي الرَاوِيَة حكايتها الشـــخصية منذ 
طفولتها، وتكشـــف لنـــا التفاصيـــل الدقيقة 
للمجتمع المصري فـــي ثنايا الحكايات، إلى 
جانـــب أنها تَعْبُر بنا لشـــخصيات شـــهيرة، 
تـــروي تفاصيل من حياتهم التي شـــاهدتها 
ة كل ما يَجُول  بعينيها، تحكي ببساطة وعفويَّ
دة، وهي المســـؤولة  ة المتوقِّ بذاكرتهـــا الحيَّ
الوحيـــدة عمـــا تحكيه، فالكتـــاب ينتمي لفن 

السيرة الذاتية ويدخل في باب التراجم.
والدها مصـــري يهودي، وأمهـــا إيطالية 
مســـيحية، تَقَابَل والدها ووالدتها في مصر 
في عشرينات القرن الماضي، تزوجا وأنجبا 
ماري إيري روزنتال التي عاشتْ في القاهرة 
ثُـــمَّ انضمتْ إلى الحركة الشـــيوعية والعمل 
الســـري، دخلتْ الســـجن وأحبـــتْ صحافيا 

ومناضلا مصريا وتزوجت منه.
لابنتهـــا  الســـبعين  فـــي  وهـــي  تحكـــي 
عـــن مصر أخـــرى، ليســـت الموجـــودة الآن، 
بأحوالها وناســـها.. مـــن الحكايات الظريفة 
التي ترويها، أنه قد نشأت علاقة بينها وبين 
ابن الجيـــران وهي طفلة، كانت لا تســـتطيع 
أن تُجْرِي العمليات الحسابية فجاءتها فكرة 
ـــرفة،  جهنميـــة، أن تســـتغل وجوده في الشُّ
وكتبت بالطباشير على خشب الشيش مسألة 
الحســـاب 2+6= فكتب لها علـــى الحائط ”8“ 
وظلـــت تنقل الإجابـــات في الكراســـة، كانت 
تُلْقِي لـــه بالفاكهة ويُلقي لهـــا نوعا آخر من 
الفاكهة، حَتَّى لاحظـــت الجارة ذلك؛ فأخبرتْ 

أمها وانتهتْ العلاقة البريئة.
تـــروي عن ذكريات المجتمع المصري في 
ذلـــك الوقت والذي كانت أفراحه تنتهي دائما 
بمشاجرة تحدث لأتفه الأسباب، وإذا بالفَرَح 
والرقص ينقلبان لمعركة شـــديدة تنتهي في 

قسم الشرطة.
ر ســـينما ”بارادي“ على اعتبار أنها  تتذكَّ
من أحلي المُتَع التي كانت تشعر بها وقتها، 
م وقتها ما  تُقَـــدِّ فقد كانت ســـينما ”بارادي“ 
وهي خدمة مجانية  يسمى ”خِدْمة الخُشَاف“ 
م لكل حامل تذكرة للســـينما، يجلســـون  تُقَـــدَّ

علـــى مناضد عائلية، قَبْـــل العرض، وتأتيهم 
أطباق الخُشَـــاف من فواكه الموســـم وعليها 
الصنوبر واللوز والبنـــدق والتين المجفف، 
وفور أن يتم الانتهاء من أكل طبق الخُشَـــاف 

المجاني يبدأ العرض.
ـــجن بعد  يدخـــل زوجها ســـعد كامل السِّ
تقديـــم قضية الجبهة الوطنيـــة للمحاكمة ثُمَّ 
يتم القبض عليهـــا بعد أيام قليلة، ولا تعرف 
السبب، وتم الحكم عليها بخمس سنوات مع 

غل، وبدأت رحلتها في السجن. الشُّ
تحكي عن ثلاث ســـجينات ليست لهن أي 
علاقة بالشـــيوعية، قابلتهن في سجن مصر، 
تحيـــة كاريوكا، وعلية توفيق زوجة يوســـف 
يق عضو مجلس الثـــورة والثالثة زوزو  صِدِّ

ماضي الممثلة.

تحية كاريوكا في السجن

تدخل تحية كاريوكا السجن فينقلب رأسا 
علـــى عقـــب، كل الأمور تصير مشـــدودة على 
قدم وســـاق، المســـجونات، سياسيات وغير 
انات بكل الرُتَب يحاولن  سياســـيات، الســـجَّ
أن يَعْبُـــرن أمـــام زنزانتهـــا، فقـــط ليلمحـــن 
شكلها، حتي الضباط، بل أيضا مدير السجن 
نفســـه كان يأتي خصيصا إلـــى زنزانة تحية 
كاريـــوكا، ليس فقط من أجل الســـلام عليها، 
بـــل ليعرضوا عليهـــا خدماتهم وإن كانت في 

حاجة لشيء.
أصبحت تحية كاريوكا رئيســـة السجن، 
شـــاهدوا منها ما يؤكـــد أنها مســـؤولة عن 
تغذية الإنســـانية كلها وليس ضيوفها فقط، 
كانت تشـــتري الأشـــياء من خارج الســـجن، 
وهذا غير مســـموح به، اشـــترت كاكاو ولبنا 

ـــجينات عندما  وكانـــت تعطي كل صباح السَّ
يذهبن إليها بعد أن تأمر بفتح الزنزانة.

ن يوميا، وتؤكد أن التمرينات  كانـــت تتمرَّ
ت،  ما جَفَّ من أجل ليونـــة العضلات التـــي رُبَّ
وهـــذا يمنعها من الرقص، والســـجينات كن 
يمارســـن التمارين الرياضية معها، ويتعلَّمن 
حـــركات البطن الدائرية منها، وفي أثناء ذلك 
ا يشـــغل بال  تحكـــي الحكايـــات وتُجِيب عمَّ

السجينات.
تحية كاريوكا متماســـكة، لـــم تهتز، على 
الرغم مـــن أن مفهومها السياســـي كان عاما 
جدا، وبفضلها مَرَّت على الســـجينات أربعة 

أشهر بسهولة.

السجينة علية توفيق

كانت عكـــس تحية كاريوكا، في الجســـد 
والشـــخصية، فهي رفيعة، قصيرة، بَشْـــرتها 
ج، تحية  رقيقة بيضاء، شـــعرها خفيـــف مُمَوَّ
كاريـــوكا تحب فنون التمثيـــل والرقص، أما 
ـــعر، كانت ممتلئة  علية فقد كانـــت تحب الشِّ
بالحمـــاس، تقول دائما شِـــعرا وطنيا، طوال 

الوقت، وبالذات أبيات أبي القاسم الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر

ســـت في الســـجن  كانـــت عليـــة إذا تحمَّ
لقضيـــة أو لفكرة سياســـية تصعـــد فوق أي 
شـــيء أمامها وترفع يدها وهـــي تهتف ”إذا 
الشعب … “ بحماس وطني شديد، كانت خبرة 
في عالم ضباط الجيـــش والبوليس، تفهمهم 
جيدا، عقليـــة مغايرة لعقليـــة تحية كاريوكا 

تمامـــا. تحصل على طلباتها بمنطق بســـيط 
مـــع الضباط، كانت الســـجينات فـــي حاجة 
هرية، وقد  للقطن، لاســـتخدامه في العادة الشَّ
منعـــه الضابط لأنه لا يعرف لماذا تســـتخدم 
الســـجينات هذه الكميات مـــن القطن، ذهبتْ 
عليـــة توفيـــق للضابـــط وقالت له أن يســـأل 
زوجته لماذا تستعمل السيدات القطن، اعتذر 

ح باستخدامه. الضابط بعد ذلك وصرَّ
لـــم يكن معروفا الســـبب الذي تم ســـجن 

علية توفيق مـــن أجله، فقط 
ما ســـمعته عن صراعات 
داخل  الجيـــش أو  داخل 
البوليـــس، كانـــت عليـــة 
ليوســـف  الثانية  الزوجة 

صديـــق، وقـــد كتبت 
مذكرات  مؤخرا،  مذكراتها 
عن هذه الفترة وأيامها في 

السجن. 
لـــم تدخـــل الســـجن في 
كتحيـــة  سياســـية  قضيـــة 
كاريـــوكا أو علية توفيق، فلم 
يكن لها في السياســـة، كانت 
تُهْمَتهـــا مخـــدرات أو آداب، 
لم تكن التُهمـــة واضحة، ولم 
تعـــرف الرَاوِية أبدا ما انتهت 

إليه القضية.
أرادت الســـجينات 

السياســـيات عَـــزْل زوزو ماضـــي عنهـــن فلم 
تســـمح لهن بذلك، أصرتْ أن تكسبهن، وعرفت 
كيـــف تحتويهـــن جميعـــا، احتـــوت الضباط 
والمسؤولين بشكل مختلف عن تحية كاريوكا 
وعليـــة توفيـــق، ببســـاطة، اســـتخدمتْ معهم 
القُـــدْرة الماديـــة، ولا تعرف الرَاوِيـــة إن كانت 

زوزو قد أَهْدَتْ للمســـؤولين في السجن بعض 
الهدايا، كانت تطلب مـــن ابنتها إيفون طلبات 
لا نهاية لها، وتأتي إيفون يوميا ومعها الشاي 
والعصائـــر وأشـــكال المأكـــولات المختلفـــة، 
تبهر  والملابـــس،  والشـــكولاتة،  والحلويـــات 

الجميع باستعراضها المادي.
ز زوزو ماضي في  كان هناك شـــيء آخر ميَّ
الســـجن، كانت تحكي القصص بطريقة تشـــد 
القلـــب، تحكي للبنات عن قصـــص الحب التي 
يرغبـــن فيهـــا، وتمثل القصص 
أمامهـــن، لقـــد اســـتخدمت مع 
السياسيات  الســـجينات 
الحكايات، ولم تستخدم القدرة 
الرَاوِيـــة  أن  ـــى  حَتَّ الماديـــة 
تعتبرهـــا حـــكاءة درجة أولى 
وسيناريســـت ممتـــازة. لقـــد 
سَـــحَرَت الجميع واستطاعتْ 
أن تتجاوز النظرة التي نظرن 
مخدرات  كسجينة  إليها  بها 
أو آداب، سَـــحَرَتْ الجميـــع، 

المسؤولين والسجينات. 
كانـــت لهـــا نظريـــة في 
الجســـد، تقـــول إن الإثارة 
الجنســـية موهبـــة تشـــبه 
كاريزمـــا الكاميرا، نوع من 
كاريزمـــا الجســـد، جســـد 
الإنســـان كله من دون عري 
أو تعـــر، كانـــت تقـــول إن تأثيـــر الجنس على 
شـــخص عبارة عـــن كيمياء ليســـت لها علاقة 
بمقاييـــس الجمـــال، كانـــت تأخذ الســـجينات 
السياســـيات لعالـــم ليـــس لديهن خبـــرة فيه، 
خرجـــتْ زوزو ماضـــي من الســـجن تمثل ولم 

يعرفن هل قضيتها مخدرات أم آداب.

الحكي البريء 

{المولودة} لنادية كامل.. المخرجة السينمائية روائية

لوحة: مروان قصاب باشي

من الروايات ما يوحي لك بالفن التشكيلي 
بخطوطه وألوانه الغريبة،  ومنها ما يوحي 
بالمسرح وشــــــخصياته واصواته، ومنها 
ما يأخذك إلى التاريخ وحوادثه ووقائعه، 
ومنها ما يحمل القارئ على محمل البوح 
ــــــات أيضا ما  الشــــــعري، لكن من الرواي
ــــــا الواقع في  ــــــل القــــــراء على فانتازي يحي
ــــــة والفكرية وعوالم  صلته بالذاكرة الأدبي
السينما. وهذه الأخيرة تنطبق على رواية 
الكاتبة الســــــينمائية ناديا كامل الصادرة 

مؤخراً تحت عنوان ”المولودة“.

عبدالهادي شعلان
كاتب من مصر
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أسئلة قلقة في الراهن العربي

} بلغة سلســـة وضمن مقالات تشـــكل انطباعات حـــرة، تبتعد عن ثقل 
الكتابـــات الأكاديميـــة، وتقترب من عمـــق الراهن العربـــي وتحولاته، 
يطالعنـــا الباحث الجزائري بشـــير ربوح بكتاب جديد عن منشـــورات 
الاختلاف يحمل عنوان ”أسئلة قلقة في الراهن العربي“. يضم الكتاب، 
الذي صدر بالاشـــتراك مع منشورات ضفاف اللبنانية، تسعة عشر دربا 

تشكل عصارة تأملات عارفة بأسئلة 
الراهـــن الجزائري والعربي، خاصة 
في مـــا يتعلق بصدمتـــه بالحداثة.
ودون أن يثقله بالهوامش والإحالات 
يستهل الدكتور ربوح كتابه بمساءلة 
للمفكرين الجدد الذين ذهبوا ضحية 
الإعلام، مستشـــهدا بحالة ميشـــال 
أونفري، منبّها إلى الدور المتعاظم 
لوســـائل الإعلام التي غدت مؤسسة 
أسطورية مهيمنة على الفضاء العام 
ولهـــا المقدرة المطلقـــة في صناعة 
الواقع وتسييره وتوجيهه إلى مرام 
تصنع في غرف السياسيين، مؤكدا 
أن وســـائل الإعلام تحوّل ”الشعوب 
وهو ما تنبه له  إلى مجرد حشـــود“ 

أونفري.

أوديسا الرمز

} يدرس الباحث الأكاديمي العراقي ســـمير الشـــيخ، في كتابه ”أوديســـا 
الرمز: دراسات في الكون السيميائي“، الصادر مؤخرا عن دار الرافدين في 
بيروت، المغامرة الجديدة في تحليل منتوجات الثقافة المكتوبة والمرئية، 
والسيميائيات في المســـار العام: نظرية النظم الرمزية وإنتاج العلامات، 
وفـــي الكـــون الثقافي: تحليـــل وتأويل الأشـــكال الثقافيـــة. حملت فصول 

الكتاب مجموعة عناوين منها ”ممر إلى 
السيميائيات“، ”الترجمة السيميائية“، 
”ســـيميائيات  الســـيميائي“،  ”النقـــد 
الصورة“، ”اللغة الاستعارية والبصرية 
في الشعر“، ”سيميائيات الفن: جماليات 
الفن العراقي الرافديني“، و“الســـباحة 
في قارورة عطر“، عبر تحليل سيميائي 
للإعلان بوصفـــه منظومة من العلامات 
المولدة  بالثقافات  المرتبطـــة  والرموز 
لـــه. يؤكـــد ســـمير الشـــيخ أن كتابـــه 
يقوم علـــى مغامرة جديـــدة في تحليل 
منتوجات الثقافـــة المكتوبة والمرئية، 
واللســـانيات التي تُعنى بنظام الرموز 
اللفظية، مشـــيرا إلى أنّ الســـيميائيات 
تتعدى اللغة لتدرس نظم العلامات لدى 

الحيوان والنبات.

 

نقد الحرية

} يقدم كتاب ”نقد الحرية: مدخل إلى فلسفة إمانويل ليفيناس“ للباحث الجزائري 
رشيد بوطيب، الصادر مؤخرا عن دار الاختلاف الجزائرية، في فصله الأول، علاقة 
ليفيناس بالفلســـفة اليهودية، الألمانية ورموزهـــا الكبار: هرمان كوهين، فرانس 
روزنتسفايغ، ومارتين بوبر، الذين يُعدون من رموز الفلسفة الحوارية في ألمانيا، 
وكان لهم تأثير كبير على الفلســـفة الأخلاقية التي أسسها ليفيناس، والتي يمكن 

قراءتهـــا مثـــل ردة فعل علـــى مركزية الذات 
في الفلســـفة الغربية. فـــي الفصول الأخرى 
للكتاب يدخل الفيلسوف الفرنسي ليفيناس 
في حوار نقدي مع النظرة إلى الآخر (سؤال 
الغيريـــة) عنـــد كل مـــن عمالقـــة الفلاســـفة 
هوسرل، هايدغر، وسارتر، مؤكدا أن الآخر، 
أو وجه الآخر يظل أصـــل المعنى ومآله في 
آن. وللتعريف بفيلســـوف الغيرية ليفيناس 
يكتـــب رشـــيد بوطيـــب ”المكتبـــة العربية 
تجهل ليفيناس، فيلســـوف الغيرية بامتياز. 
ليفيناس، صوت الآخر في الفلسفة الغربية، 
الذي فقد كلّ أسرته خلال الحكم النازي لشرق 
أوروبا، وبالضبط لبلـــده الأصلي ليتوانيا، 
صوت مختلف ومغاير. جاءت كتاباته لتندد 
بالعقل كسياسة توســـعية وبالحرية كنزعة 

إرهابية ترفض غيرية الآخر المطلقة.

كتبالثقافي
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} يحــــاول الباحث الأردنــــي زهير توفيق في 
كتابه ”النهضة المهــــدورة.. مراجعات نقدية 
فــــي المشــــروع النهضــــوي العربــــي وبنــــاه 
المعرفيــــة“، الصــــادر حديثًا عن المؤسســــة 
العربية للدراســــات والنشــــر فــــي بيروت، أن 
يتنــــاول بالشــــرح والتحليل أســــباب إخفاق 
مشــــروع النهضة العربية وما ترتب عليه من 
إخفاق أحلام التحرر والتقدم، مُرجعًا ذلك إلى 
طبيعة الخطاب النهضوي ذاته الذي يرى أنه 
كان فاشــــلاً ومتناقضًا في ذاتــــه وفي تعامله 
ورؤيته للواقــــع الموضوعي، وهذا التناقض 
هــــو الــــذي وفّــــر  البيئــــة الخصبــــة للتدخل 
الخارجــــي والظروف العامة التي يلقي عليها 

الكثيرون المسؤولية كاملة.
يُحلــــل زهير توفيق ســــقطات وانحرافات 
الخطابــــات المُقدّمــــة مــــن قبــــل النهضويين 
العرب لاســــتنطاق الغامــــض والموارب منها 
ودفعــــه إلى الاعتــــراف بتناقضــــه. ويرى أنه 
في مرحلة لاحقة شــــكّلت العوامــــل الداخلية 
مــــع الخارجية عاملاً واحــــدًا تمظهر بالتأخر 
مُتعرضًــــا  والتخلــــف،  الشــــامل  التاريخــــي 
التجــــارب  مــــن  لعــــدد  والتحليــــل  بالشــــرح 
النهضويــــة العربية لإثبــــات فرضيته القائمة 
علــــى مســــؤولية ضعف الخطــــاب النهضوي 

العربي الكاملة عن إخفاقه في تحقيق آماله.

البنية التكوينية

يــــرى الباحــــث أن المشــــروع النهضوي 
العربــــي أخفق منــــذ بداياته المبكّرة بشــــقيه 
الإســــلامي والليبرالي؛ فجاء تخلف مشــــروع 
الإصلاح الإسلامي وانكساره الذي قاده الإمام 
محمد عبده بسبب مقاومة أقرانه له والوقوف 
ضد مشــــروعاته في الإصــــلاح ومنهم تلميذه 

محمد رشــــيد رضا الذي 
ارتــــد لمواقع ســــلفية، 
فضــــلاً عــــن أن الفكــــر 
الممارســــة  عن  انفصل 
فلــــم تجد أفــــكار الإمام 
بيئة تنمــــو فيها لغياب 
الموضوعــــي  الحامــــل 
لأفكاره مُمثّلا بالســــلطة 
ثــــم  ومــــن  والسياســــة، 
التلميذ  مبــــادرة  جــــاءت 
الداعي للردّ على تحديات 
والعلمنــــة  التجديــــد 
والحداثة إلــــى اعتبار كل 
جهــــود الإصــــلاح مجــــرد 
لإبعاد  صليبيــــة  مؤامــــرة 
الناس عن الإسلام. أما فيما 
الليبرالي  بالتيــــار  يتعلــــق 
تحقيــــق  فــــي  فشــــل  فقــــد 

التحديــــث أو اللبرلة، بعد مــــا حوّل الأمر إلى 
تغريب وتبعية نتيجة فشــــله في التوفيق بين 
التراث والمعاصرة؛ هذا الفشل الذي استغله 
العســــكر الذين أجهزوا على التجربة وطووا 

صفحة المشروع النهضوي.

ويلفــــت الباحــــث إلــــى أن التناقض وعدم 
التكامــــل فــــي مرجعيــــات البنيــــة التكوينية 
للخطاب النهضوي ســــببٌ رئيســــي في فشله 
إذ أنتجت الحداثة الأوروبية مشاريع متعددة 
ومتناقضــــة، وعلــــى الصعيد الســــلفي تمت 
اســــتعادة الماضي بتفكيــــك كليته وانتقاء ما 
يناسب الحاضر بتناقضاته؛  فتناقض التراث 
مع ذاته، واندثرت بعض المشــــاريع الغربية 
منذ بداية الحداثة الفكرية ولكن بعضها تابع 
مســــيرته المعرفية، وظلــــت النهضة محكومة 
بتناقضات الواقع الــــذي انبثقت عنه ومثّلت 
تلــــك التناقضات صراعًا ضــــد ذاتها من جهة 

وضد نقيضها من جهة أخرى.
يتحــــدث الكاتب عن تناقضات وثغرات كلٍّ 
من المشروع السلفي والليبرالي والسجالات 
الدائرة بينهما؛ فالأول مشــــروع تاريخي فقد 
تاريخيتــــه بعــــد تحققه في الماضــــي البعيد، 
والثاني مشروع مســــتقبلي يفتقر للتاريخية 
فهــــو غير قادر على أن يجــــد ذاته إلا كامتداد 
لتاريخ الآخر، فالمشــــروعان متصارعان بين 
ذاكــــرة كونيّــــة متحققــــة في الماضــــي فقدت 
صيرورتها وذاكرة ذاتية لمشروع مُتخيل في 

المستقبل.

ات راهنة
ّ

تحدي

 تسبّبت استعارة مفهوم النهضة ودلالته 
مــــن التــــراث الفكــــري الأوروبي فــــي القرنين 
الخامس عشــــر والســــادس عشــــر ممثلاّ في 
تلــــك الحقبة التــــي انتقلت فيهــــا أوروبا من 
القرون الوســــطى إلى العصــــور الحديثة إلى 
اضطراب دلالــــة المفهوم في الإطــــار العربي 
وعدم وضوحــــه؛ إذ بات الاعتماد على نموذج 
غربي مفــــارق للذات والواقــــع وعُزل الرصيد 
المعرفــــي المتعلق بالواقع المباشــــر فدلّ في 
ســــياقات تاريخية معينة علــــى إحياء التراث 
والماضوية بالإلحاح علــــى معيارية التراث، 
وفــــي ســــياقات أخرى مــــا هى البعــــض بين 
ولجأ  الكامل،  والتغريب  الحداثة 
آخــــرون إلى التوفيــــق كخيار أو 

ضرورة.
يلفت الباحث إلى أنّ المرحلة 
التاريخيــــة الراهنــــة ألقت على 
كاهل المفكــــر النهضوي مهامًا 
بقضايــــا  ترتبــــط  وتحديــــات 
المرحلي  والتقسيم  التصنيف 
وأهمها: كيفية تســــويغ عودة 
الفكــــر العربــــي المعاصر إلى 
موضــــوع النهضــــة العربيــــة 
الــــذي طرح نفســــه في أواخر 
القرن التاســــع عشر، وكيفية 
زمنهــــا  اســــتعادة  تســــويغ 
أنتــــج  الــــذي  التاريخــــي 
ولوج  بعد  الكبرى  مقولاتها 
والعشــــرين،  الحادي  القرن 
فضــــلاً عــــن كيفيــــة تســــويغ 
اســــتعارة العقلانيــــة والحريــــة والتنوير من 
الغرب فــــي ظلّ مرحلــــة تاريخيــــة دخل فيها 
الفكــــر الغربي مرحلة ما بعد الحداثة وانبرى 
المفكّــــرون العرب فــــي نقد الحداثــــة العربية 

الغائبة التي لم تتحقّق.

ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، بـــل إن 
المفكـــر النهضوي فـــي الوقـــت الراهن بات 
مطَالبًـــا بالانفتاح على الفكر الغربي الحديث 
والمعاصر فـــي تاريخيته وتحديـــد طبيعته 
ومســـتواه لصياغـــة نموذج إرشـــادي جديد 
يبحث فـــي أعماق البنـــى المُحرّكة للمجتمع 
العربـــي، وتحديد علل التقـــدم والتأخر فيه، 
مـــع ضرورة طـــرح البدائـــل لتجـــاوز الأزمة 
المرجعيات  وإزاحـــة  الراهنـــة  المجتمعيـــة 
المعرفية والسياســـية المسؤولة عن التأخر 
والتعامل مع النهضة كمشـــروع إرادي شامل 
يتعلق بإعادة بناء الدولة العربية ومجتمعها 

الحديث.
والبنـــى  القـــوى  أن  توفيـــق  يســـتنتج 
المســـؤولة عـــن التأخـــر غير مســـتعدة إلى 
والاعتـــراف  العـــام  المشـــهد  لمغـــادرة  الآن 
بالأمـــر الواقـــع، وهو ما يدل عليه اســـتمرار 
نهـــج الفوضى المعرفية والتفـــكك المنهجي 
وتناقض الأنساق المجتمعية وصراع الحرية 
والاستبداد، وهو ما يؤكد على ضرورة إيلاء 
العوامـــل الذاتيـــة النصيب الأوفـــر من النقد 
والتحليـــل مع الأخـــذ في الاعتبـــار العوامل 
الخارجية التي استمدت فاعليتها من ضعف 
السلطة وفقدان النسق السياسي القدرة على 

فرض سيادته.

مادة التغيير

يرى الكاتب أنّ من أبرز مشاكل الخطابات 
ـــم الأيديولوجيـــا  النهضويـــة العربيـــة تحكُّ
بالمشـــروع والخطـــاب الـــذي مـــا زال قائمًا 
بمعـــزل عن أهم عامليـــن مؤثّرين في تحقيق 
النهضة وهما مادة التغيير؛ الشعب وطبيعة 
النســـق السياسي وما ينطوي عليه من إرادة 
مؤثرة في طبيعتـــه واتجاهاته، والذي يملك 

القدرة على إحباط أيّ تغيير أو السير به إلى 
نهاياتـــه المنطقية حال توافقـــه مع قيم هذا 

النسق السياسي.
ويشـــير إلـــى وجـــود اتجـــاه عـــام لدى 
الأيديولوجييـــن العرب في الفكـــر المعاصر 
يتمثل في العودة لإنشـــاء مشـــاريع تركيبية 
كبرى بـــدلاً من اســـتئناف المراجعة النقدية 
للمشـــاريع النهضويـــة الســـابقة وهـــذا ما 
تفعلـــه تيـــارات العقلانية النقديـــة وما بعد 
الحداثة التي لجأت لتفكيك الخطاب للإطاحة 
بمشروعية وجوده بدلاً من تطويره وتثويره، 
ومـــن ثم لم يعـــد في جعبة الفكـــر العربي ما 
يتجـــاوز واقعـــه التاريخـــي وظلّ منشـــغلاً 
بالإشكاليات ذاتها كالثنائية الضدية: التراث 

والحداثة التي ما تزال عصيّة على الحل.

رصيد سلبي

انطلاقًا من اعتبار مشـــروع الوالي محمد 
علي فـــي بنـــاء الدولـــة المصريـــة الحديثة 
أول مشـــروع حضـــاري عربـــي فـــي العصر 
الحديث فقد تعـــرّض الباحث إلـــى العوائق 
الإبستمولوجية والتناقضات الفكرية في هذا 
المشـــروع والتي كان لها دور في تفريغه من 
مثاليته والكشف عن رصيده السلبي. فينطلق 
الباحث من فرضية فشـــل مشروع محمد علي 
النهضوي عـــن طريق تفكيك التجربة والنظر 

إلى عوامل الضعف فيها والمسكوت عنه.
ويـــرى توفيـــق أن المشـــروع التحديثي 
لمحمد علي قد تصـــدّع بتناقضاته الداخلية 
التـــي كشـــفتها المواجهة مع الغـــرب والتي 
اضطـــرّ على إثرهـــا للتنازل عـــن كل مطالبه 
السياســـية، ومن ثم تحوّل النظام إلى سلطة 
أبوية فـــي دولة تابعة تبعيـــة مطلقة للغرب، 
وكانت التناقضـــات الذاتية لهذا المشـــروع 

سببًا رئيسيًا في إخفاقه فعمل على التحديث 
بـــلا حداثـــة وأقام ســـلطة بلا دولـــة، ودولة 

سلطوية بلا قاعدة مجتمعية.
عمد الباحث إلى اختيار عدد من النماذج 
النهضويـــة الممثلة لخطاب النهضة، فاختار 
من الاتجاه الســـلفي جمال الديـــن الأفغاني، 
ومن الاتجاه القومي اليساري عمر فاخوري، 
ومن الاتجاه القومي اليميني نجيب عازوري، 
ومن الاتجاه الوســـطي العروبي عبدالرحمن 
الكواكبـــي، عامدًا إلى رصـــد التناقضات في 

خطابهم والبحث عن ثغراته. 
ويـــرى أن مشـــاريع المثقـــف النهضوي 
وتشـــخيصه لمشـــكلة التقدم والتأخر لم تكن 
واعدة بالنســـبة إلى هدفه وزمنه التاريخي، 
فبقيـــت مقولاتـــه مفارقـــة للواقـــع بعيدة عن 
الكليّة ومن ثـــم كان عاجزًا عن تحديد طبيعة 
الإشـــكالية أو تقديـــر الحـــلّ الملائـــم لهـــا، 
فيما طـــرح مثقفون آخرون حلولاً لإشـــكالية 
تجاوزها الزمن، ومن ثم لم يعد التغريب مثلاً 

حلاّ مناسبًا للتأخر الذي تحوّل إلى تخلف.
للمفكر  الخطابية  الاستراتيجيات  اكتظت 
النهضـــوي بالمشـــكلات؛ فـــإن كان هدفهـــا 
الإقناع فـــإن المفكر النهضوي اعتمد الحجج 
الخطابية والمشـــهورة وحوّل الجهل بالآخر 
إلـــى فضيلة والتصق بالســـلطة السياســـية 
المحلية والمســـتعمرة التـــي تمنحه المكانة 
والأهمية، ومـــارس المثقف النهضوي تعاليًا 
على الجماهير انطلاقًا من شـــعوره بالتفوق 
عليهـــم، ما أنتج خطابـــات غارقة في التلفيق 

والمثالية.
يشـــدد الباحـــث فـــي نهاية الكتـــاب على 
حاجة الخطـــاب النهضوي في القرن الحادي 
والعشـــرين إلـــى إصـــلاح جـــذري يتجـــاوز 
الخطاب الســـابق الذي اســـتنفد طاقته على 

الاستمرار.

النهضة المهدورة
ة في المشروع النهضوي العربي

ّ
مراجعات نقدي

اللوحة للفنانة نعمات بدوي

مثّل إخفاق المشــــــروع النهضوي العربي شاغلاً لدى المُفكرين العرب منذ عقود وحتى 
اللحظة الراهنة، بل ربما صار الأمر أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن لاســــــيما مع وجود 
ــــــة ممثلة في ثوراتها في  الإشــــــكاليات ذاتها، وإخفاق الأيديولوجيات والتطلعات العربيّ
ــــــرزح تحت وطأة فِكر العصور  التقــــــدُم باتجــــــاه النهوض أو تحقيق آمالها في واقع لا ي

الوسطى.
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} أثار مســـرح الشـــمس في باريـــس حفيظة 
النقـــاد عندما قرر عـــدم التراجـــع عن عرض 
الجدل“،  الأولـــى-  ”كاناتا-الحلقة  مســـرحية 
بعـــد أن ألغي عرضها في كندا العام الماضي، 
لتكون المسرحيّة الأولى منذ 54 عاما التي تقام 
على خشبة مسرح الشمس الرئيسية وتؤديها 
فرقته دون أن تكون الفرنسية أريان منوشكين 
المخرجـــة، إذ يتولى إخـــراج العرض الكندي 
روبير لوباج بالاتفاق مع منوشـــكين في تحدّ 
للانتقادات التي واجهها العرض، الذي يدّعي 
تسليط الضوء على معاناة السكان الأصليين 
فـــي كندا، أولئـــك الذين أبادهم واســـتعمرهم 
الأوروبي الأبيض، والذي يظهر على الخشبة 
كباحث عن معنى لحياتـــه، وضحية مصادرة 
حقه في التعبير الفني عن تعاطفه مع مآســـي 

السكان الأصلين، بحجة أنه لم يختبرها.
إلى كندا،  يشير اسم المســـرحية ”كاناتا“ 
والتـــي تعنـــي القريـــة باللغـــة الأصلية، ومن 
هـــذه الإحالـــة يتحرك زمـــن المســـرحية في 
مســـتويين، الأول يعيدنا إلى زمن الاستعمار 
وكيف مُسحت قرى السكان الأصليين وقتلوا 
وسرق أطفالهم ووضعوا في محميات خاصة، 
والزمـــن الثاني هو الحاليّ، الـــذي تحوّل فيه 
الســـكان الأصليون إما إلـــى مدمني مخدرات 
وإما إلى مشـــرديّن وإما إلى ناجين من القاع 
وإما إلى صور في لوحات، رســـمها ”أبيض“ 
يصوّر فيها الســـاكن الأصلـــي بالطريقة التي 
يريد، هـــذا الأبيض ذاته يظهر فـــي مُنتجاته 
الثقافية متعاطفا مع المأســـاة، وله الحق في 
أن يحوّلها مـــع تاريخها إلى عمل فنيّ ينتمي 
إلـــى المتاحف، يحمل داخلـــه جماليّا ورمزيّا 

حكايات القمع والقتل.
تبدأ المســـرحيّة فـــي متحف، تقـــوم فيه 
خبيـــرة بترميم اللوحـــات بعرض مـــا لديها 
من أعمـــال فنية عـــن تاريخ الاســـتعمار على 
أنثروبولوجـــي يريـــد أن يقيـــم معرضـــا عن 
الســـكان الأصليين في أميركا، لنتكشف أثناء 
ذلـــك عدم درايته بتاريخهـــم وتاريخ المنطقة، 
واهتمامه فقط بها، لننتقل بعدها إلى شـــارع 
هايســـتنغ في فانكوفـــر، الملـــيء بالمدمنين 
والمشـــردين وبائعـــات الهـــوى من الســـكان 
الأصليين، في ذات الوقت نتعرّف على ميراندا 
وفردينانـــد اللذيـــن قدما من فرنســـا لتحقيق 
أحلامهما في فانكوفر، فميراندا تريد أن ترسم 
وتقيم معرضاً فنياً، وفرديناند يريد أن يمتهن 

التمثيل وينتقل إلى هوليوود.
الأداء المتفاوت وغيـــر المقنع الذي قدمه 
الممثلون لم يكـــن متوقعاً، كون العرض نتاج 
تعاون اثنين من أهم المســـرحيين في العالم، 
لكن مـــا يُمتّعنا أثنـــاء المشـــاهدة هو مهارة 
الانتقـــال بيـــن الأماكـــن، إّذ تتغيّر الخشـــبة 
وديكورهـــا أمامنا بإيقاع مضبـــوط وحيويّ، 
لا يقطـــع تسلســـل العـــرض الـــذي يســـتمر 
لساعتين ونصف الســـاعة دون أي استراحة، 
وتتداخـــل فيه تقنيات الإســـقاط الضوئي مع 
الديكور متعدّد الوظائف، إلى جانب الحركات 

البهلوانية التي نراها في واحد من المشاهد، 
الذي ينقلب فيه كل شـــيء رأسا على عقب، في 
إشـــارة إلى عوالم الأحـــلام والمخدرات التي 

تكتشفها ميراندا.
لفهم حكاية المســـرحيّة المتخيّلة والجدل 
الواقعي الذي أثارتـــه، لا بد أن نتتبع العلاقة 
بين الفن كشـــكل من أشـــكال تمثيـــل التاريخ، 
وبين أصـــوات الأقليات التـــي تظهر في هذه 
التمثيـــلات كضحايا أو كائنات فيتشـــيّة، في 
ذات الوقـــت الأخـــذ بالاعتبـــار تاريـــخ القمع 
الثقافـــي والحرمان مـــن حق الظهـــور الذين 
يتعرضون له، إذ تتعـــرف ميراندا على تانيا، 
واحدة من السكان الأصليات، اللاتي يتسكعن 
في شارع هايستنغ، هي ابنة مرمّمة اللوحات 
التـــي نراهـــا في البدايـــة، ومدمنـــة مخدرات 
وبائعة هوى، يخطفها قاتل متسلسل ويقتلها 
ويطعمهـــا للخنازيـــر في مزرعته، في إشـــارة 
للقاتل الحقيقي روبرت بيكتون، والذي يعتبر 
جزءا من حكاية طويلة، مرتبطة بالعنف الذي 
تتعـــرض له النســـاء من الســـكان الأصليين، 
واللاتـــي تشـــير الأرقـــام والإحصائيـــات إلى 
أنهـــن أعلى فئة تتعرّض للخطـــف والقتل في 

الأميركيتين.

تتحـــول تانيـــا إلـــى مشـــروع ميرانـــدا 
الشـــخصيّ بعـــد أن تُقتـــل، وتقـــرر ميراندا 
رســـمها وباقي الضحايا ضمن مجموعة من 
البورتريهات التي تريدهـــا أن تكون باكورة 
أعمالها، وأســـاس معرضها الفـــردي الأول، 
وهنـــا يبدأ الصراع داخل المســـرحية، إذ لم 
تطلـــب ميرانـــدا إذنا من أُســـر القتيلات قبل 
أن ترســـمهن، وهذا ما يحيلنـــا إلى الصراع 
الواقعـــي، إذ وجـــد الســـكان الأصليون في 
كنـــدا أن العرض يصـــادر أصواتهم، ويجعل 
مأســـاتهم مســـتباحة لأجل التمثيـــل الفني، 
خصوصا أن فريق العرض لا يحوي أي واحد 
منهم، وهذا يعيدنا إلى لوباج ومنوشـــكين، 
اللذين رأيا أن إيقاف تمويل العرض في كندا 
نوعـــا مـــن الرقابة التي لا بد مـــن الاحتجاج 
عليها، وأكدا أنه من حق الجميع وخصوصا 
الفنانيـــن أن يرووا حكاياتهـــم وانطباعاتهم 

عن الآخر ولو كانوا في موقع قوة تاريخيا.
بالعودة إلى العرض، نكتشف أن ميراندا 
تدافع عـــن حقها بـ“التعبير عن مشـــاعرها“ 
والانخراط في مأســـاة الفتيات اللاتي قُتلن، 
بـــل وترى أن الضحايا ليســـوا إلا مُحتكرين 
للحكايـــات التـــي لا يجوز المســـاس بها أو 

ســـردها إلا من قبلهم، حتى لو كانت المأساة 
تمس الفنان وتؤثر به.

الجدل الذي يدور ضمن المســـرحية وعن 
حقّ الفنانة بتصوير ورســـم من تريد، حصل 
ذاتـــه فـــي الواقـــع، وكان رد لوباج بســـيطا 
وساذجا، فالمســـرح برأيه، منذ بدايته، قائم 
على أســـاس أن ”نلعب دور شخص آخر“، ما 
يعني أنه لا يجوز مصـــادرة حق أحد بتأدية 
مـــا يريد، لكن الدفـــاع هنا عـــن حرية اللعب 
والتمثيل مرتبطة بتاريخ طويل من التهميش 
وغيـــاب الظهـــور الثقافـــي والفني للســـكان 
الأصلييـــن، وتحويـــل حكاياتهم إلى ”نُســـخ 
بيضـــاء“، يظهـــر فيها الأبيض كأنـــه مغامر 
يكتشـــف ذاته ويطهرها عبر مأساة الآخرين، 
دون أي اعتبـــار لأصوات الســـكان الأصليين 
بأصواتهـــم  حكاياتهـــم  لســـرد  وحاجتهـــم 

وجعلها مرئيّة.
و“الواقعية“  ”المســـرحيّة“  التســـاؤلات 
المُثـــارة مرتبطة بالطريقة التـــي يُنظر فيها 
للـ“فن“، كما في اللوحة في بداية المسرحية، 
إذ لا يكفـــي معرفة من رســـم اللوحة ومن هم 
الموجـــودون فيهـــا وما هـــو تاريخهم، بل لا 
بد من طرح التســـاؤلات المرتبطة بتاريخية 

الفن، فلماذا رسم الأميركي الأصلي كموضوع 
فيتشـــي؟ كيـــف انتقلت هـــذه الصـــورة إلى 
المخيّلة الشـــعبية وأثرت بالقرار السياسي؟ 
وكيـــف ســـاهم تراكـــم الحكايـــات البيضاء 
بتهميش فئة من الضحايا، وتحويل الاعتراف 
بحقوقهـــم وحكاياتهم إلى امتيـــاز ”أبيض“ 
أو خـــلاص رومانســـي للمنتصريـــن تحـــت 
غطاء حريـــة الفن واللعـــب، التي هي حقوق 
مضمونـــة، لكن هل هـــي أخلاقية وعادلة؟ أي 
هل يمكـــن اســـتبدال العدالة باللعـــب الفني 

والحكائي؟

من يمتلك رواية الضحية؟
مسرحية كندية في باريس والجدل العالمي حول سكان أميركا الأصليين

مسرحالثقافي

عمار المأمون
كاتب من سوريا

الهندي الأحمر على هيئة المستعمر الأبيض

المستعمر الأبيض يعيد تكوين العالم وينفي مكوناته الأصلية الحلم والمخدرات كمساحة للخلاص الروحي
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ة في متحف، تقوم 
ّ
تبدأ المسرحي

فيه خبيرة بترميم اللوحات بعرض 

ما لديها من أعمال فنية عن تاريخ 

الاستعمار على أنثروبولوجي يريد أن 

يقيم معرضا عن السكان الأصليين 

في أميركا، لنتكشف أثناء ذلك 

عدم درايته بتاريخهم وتاريخ 

المنطقة

لة 
ّ
ة المتخي

ّ
لفهم حكاية المسرحي

والجدل الواقعي الذي أثارته، لا بد 

أن نتتبع العلاقة بين الفن كشكل 

من أشكال تمثيل التاريخ، وبين 

أصوات الأقليات التي تظهر في 

هذه التمثيلات كضحايا أو كائنات 

ة
ّ
فيتشي



} كان الممثل السويسري برونو غانز الذي 
توفي فـــي 16 فبراير الماضي عـــن 77 عاما، 
واحدا من أعظم الممثلين في البلدان الناطقة 
بالألمانيـــة، لكنه كان أيضا أحد أعظم ممثلي 
الســـينما في العالم. فقـــد كان ممثلا من نوع 
خـــاص، لا يميل إلى اســـتعراض العضلات، 
الذي يســـمح له  بل إلـــى ”التقمص الهادئ“ 
بالنفـــاذ إلى عمق الشـــخصية التي يؤديها، 
والعيـــش معها ومع عالمها ثم التعبير عنها 
مـــن خلال خبرتـــه وثقافتـــه الخاصة وفهمه 

الخاص للشخصية التي يؤديها.
ولـــد غانز في 22 مارس 1941، في زيورخ، 
لأب سويسري وأم إيطالية. وقد ترك التعليم 
الجامعي لكي يعمل في المســـرح عندما كان 
في التاســـعة عشـــرة من عمره، ثم أسس مع 
المخـــرج بيتـــر شـــتاين فرقة مســـرحية في 
برلين. ومن أشـــهر أدواره في المسرح دوره 
في مسرحية ”فاوست“ التي عرضت في أوائل 
الألفية الثالثة. قام بالتمثيل في أكثر من 100 
فيلم، إضافة إلى العشـــرات من المسرحيات 
والأعمـــال الدراميـــة في التلفزيـــون. وخلال 
أكثر مـــن 50 عاما في عالـــم التمثيل، حصل 
غانز على العشرات من الجوائز الدولية كما 
تـــم الاحتفاء بـــه ومنحه أعلى الأوســـمة في 

فرنسا وألمانيا.
التحـــق برونـــو غانـــز بحركة الســـينما 
الألمانيـــة الجديدة التي بـــرزت إلى الوجود 
في الســـبعينات الماضية، خاصة في الأفلام 
التـــي أخرجها المخـــرج الألماني الشـــهير 
فيم فيندرز الذي اعتبـــر أكثر أبناء جيله من 
مخرجي الســـينما الألمانيـــة الجديدة. وكان 
فيندرز أكثر أبناء جيله، فاسبندر وهيرتزوغ 
وفون تروتـــا، إعجابا بالســـينما الأميركية، 
وقد اســـتعان بصديقه برونـــو غانز في فيلم 
”الصديق الأميركـــي“ (1977) وفيه يقوم بدور 
صانـــع إطارات صـــور ألماني يقبـــل العمل 
كقاتل محترف لحســـاب رجل فرنســـي على 
اعتبار أنه مشرف على الموت جراء إصابته 
بمـــرض الســـرطان ويرغب في تـــرك بعض 
المال لزوجته وأبنائه بعد وفاته الوشـــيكة. 
ومن ضمن الممثلين الذين اشتركوا في هذا 
الفيلـــم مع غانـــز، الممثل الأميركـــي الكبير 
دينيس هوبر، وصامويـــل فوللر ونيكولاس 
راي وهما مخرجان مخضرمان كانا يحظيان 
بحب وتقديـــر كبير من جانـــب المخرج فيم 

فيندرز.

ملاك فوق المدينة

ترسخت شـــهرة برونو غانز كممثل قدير 
يملك تأثيرا ســـحريا على المتفـــرج بعينيه 
الناعســـتين ونظراته الغامضة الرومانسية 
مـــع الفيلم الشـــهير ”الملائكة فـــوق برلين“ 
(أو أجنحـــة الرغبـــة) (1987) للمخـــرج فيـــم 
فينـــدرز، وفيـــه يقـــوم غانز بـــدور ”داميال“ 

وهـــو أحـــد ملاكيـــن يراقبان أحـــوال برلين 
ومصائـــر ســـكانها بعـــد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وهمـــا يهبطـــان من الســـماء إلى 
أرض المدينـــة الحزينـــة، يتأمـــلان عن قرب 
الملاك  أحوال البشـــر، ويصبـــح ”داميـــال“ 
الحارس للمحتاجيـــن والمحبطين، والمنقذ 
لمـــن يوشـــكون على اليـــأس، بل إنـــه يجد 
نفسه أيضا مشـــدودا إلى الحياة الإنسانية 
الأرضية، يتذوق الطعام بتلذذ للمرة الأولى، 

ويراقب عاطفة الحب وإلحاح الرغبة.

البحث عن اليونان

أســـند المخرج اليونانـــي الكبير الراحل 
ثيو أنجلوبولـــوس دور البطولة إلى برونو 
غانز في اثنين من أهـــم أفلامه هما ”الأبدية 
ويـــوم“ (1998) و“رمـــاد الزمـــن“ (2008). في 
الفيلم الأول يقوم بدور رجل مريض يوشـــك 
على المـــوت.. يريد أن يتخلـــى عن حاضره 
ويذهب إلى حيث ينتظر نهايته.. إنه يعيش 
فـــي الماضي، يســـترجع ذكرياته مع زوجته 
الجميلـــة الغائبـــة، منزلهما الـــذي كان على 
البحـــر، يـــزور أمه الموشـــكة علـــى الموت، 
يلتقي بالكثير من الناس في الطريق، ثم يجد 
نفســـه مشـــدودا إلى صبي لاجئ من ألبانيا، 

يتحايل من أجل البقاء في اليونان ويتعرض 
للكثير من المشاكل، يتدخل ألكسندر وينقذه 
ثم يصحبه إلـــى الحدود، يريـــد إعادته إلى 
بلاده لكنه ســـرعان ما يـــدرك أن من الأفضل 
له أن يبقـــى في اليونان، ولكـــن هل مازالت 
اليونان تتمتـــع بالصحة والعافيـــة أم أنها 
مثله واهنة توشـــك على المـــوت؟ إنه يلتقط 
الكلمـــات المعبـــرة مـــن الصبـــي وغيره من 
الناس لعلها تســـاعده في استعادة الأبيات 
المفقودة من قصيدة قديمة للشاعر اليوناني 
جورج ســـيفريس. فـــي النهاية وبعد خوض 
الرحلة وكل ما صادفه فيها، يستعيد الرجل 
توازنه النفســـي ويودّع فكـــرة الانعزال في 

انتظار الموت، ويقبل على الحياة.
برونـــو غانز مثلـــه في ذلك مثـــل الممثل 
ماســـتروياني  مارشـــيللو  الكبير  الإيطالـــي 
(الـــذي لعـــب بطولة فيلـــم ”حـــارس النحل“ 
أنجلوبولـــوس) يعبر بوجهه وحركة جســـده 
ويديـــه والتفاتـــة وجهـــه ونظراتـــه الحزينة 
الناعمـــة، دون التعبير بالـــكلام لأن المخرج 
استخدم تقنية الدوبلاج بصوت ممثل يوناني 

في حالة غانز كما في حالة ماستروياني.
وفي ”رماد الزمن“ يقوم برونو غانز بدور 
رجل يهودي مسن كان يرتبط بعلاقة عاطفية 
مع أم البطل وهو مخرج سينمائي كان غائبا 
في أميـــركا، يعود لتصويـــر فيلم عن حياته 
وحياة والديـــه لكنه يتوقـــف دون أن يكمله 
بعد أن دفعه الفيلم إلى اســـتعادة الكثير من 
الذكريات والتأمل فيمـــا آلت إليه الأمور في 
القـــارة الأوروبية العجوز مـــن خلال الرحلة 

المضنية بحثا عن الحقيقة.
قام برونو غانز أيضا بدور رئيســـي في 
فيلم ”الحفل“ (2017) للمخرجة ســـالي بوتر، 
مع عدد من مشـــاهير الممثلين، لذلك لم يكن 
حضوره بارزا كما يليق بهذا الممثل الكبير. 
وفـــي ”المنزل الذي بناه جـــاك“ (2018) آخر 
أفلام المخرج لارس فـــون تريير، يقوم غانز 
بدور ليس أقل من دور ملاك العقاب في ”يوم 
الحساب“ الذي يقود البطل- القاتل، السفاح 
الذي يستعذب القتل بشتى الطرق والتمثيل 
بجثث ضحاياه، يشهده على ما ارتكبت يداه 

قبل أن يدفع به إلى هوة الجحيم.

دور هتلر

علـــى الرغم من تنـــوع أدواره، يبقى أهم 
أدواره علـــى الإطـــلاق دوره الذي لا ينســـى 
والـــذي ســـيبقى طويلا فـــي ذاكرة عشـــاق 
الســـينما، دور هتلـــر فـــي فيلم ”الســـقوط“ 
Downfall 2004. وقـــد أثـــار هذا الـــدور وهذا 
الفيلـــم ردود فعـــل شـــديدة التبايـــن حوله. 
المخـــرج الألماني فيم فينـــدرز صديق غانز 
وصاحـــب الأفلام الأولى التـــي دفعت به إلى 
دائرة الشـــهرة، كتب مقـــالا يفيض بالتعبير 
عن المشـــاعر الشـــخصية، قال فيـــه إنه فقد 
القدرة على النوم منذ أن شـــاهد هذا الفيلم، 
وبعد أن أعاد مشـــاهدته، رأى أنه فيلم يغيب 
عنـــه موقف واضـــح من هتلر بـــل إن الفيلم 
يكاد يبرئ هتلر من التســـبب في ما وقع من 

جرائم.

كثيـــر من النقـــاد في الولايـــات المتحدة 
أدانوا الفيلـــم رغم إقرارهـــم بتميزه الفني. 
والسبب حسب ما يعتقدون، نظرته المعتدلة 
حسب قولهم، تجاه  أو حتى ”المتســـامحة“ 
بعض الشـــخصيات الثانويـــة التي أحاطت 
بهتلر، كما اتهموا الفيلم بأنه يبعث برسالة 
إلـــى المشـــاهدين الألمان تقـــول إن الألمان 
العادييـــن كانـــوا فـــي نهاية الأمـــر ضحايا 

للنازية.
كان أول ظهـــور لبرونو غانـــز في الفيلم 
بعـــد مرور نحـــو ثلاث دقائق. في ديســـمبر 
1942 يخرج هتلر من مكتبه في المستشارية 
الألمانية لكي يســـتقبل مجموعة من الفتيات 
ليختـــار من بينهن واحـــدة تصلح لأن تكون 
ســـكرتيرة شـــخصية له. يخـــرج ”الفوهرر“ 
يبتسم.. يصافح الفتيات واحدة بعد أخرى.. 
يشكرهن على تحمل مشاق المجيء ليلا إلى 
مقره في منتصف الليل. يبدو متجهما ولكنه 
واضح النبرات، يقف وهو محني الظهر بعض 
الشـــيء. ينحني أمام كل واحـــدة يصافحها 
ويســـألها: مـــن أين أنت؟ نظراتـــه تتجه إلى 
الفتـــاة الأخيرة في الصـــف ربما لأنها تلفت 
نظره بجمالها الخاص وجاذبيتها وقسمات 
وجهها المريحة. يتجاهل من قبلها ويسألها 
عن اســـمها وبلدهـــا. إنها فتاة فـــي الثانية 
ابنـــة ميونيخ  والعشـــرين ”تـــراودل يونغ“ 
التي ســـيجذبها على الفور إلى مكتبه حيث 
يملـــي عليها رســـالة. تحاول الفتـــاة طباعة 
الرســـالة التي يمليها عليها. ترتبك تتوقف. 
تشـــعر بالإحبـــاط. ينهض من خلـــف مكتبه 
يتجـــه إليها، يميل ليرى ما طبعته.. يبتســـم 
فـــي وجهها في إيماءة طمأنـــة ويطلب منها 

البدء مجددا.

عبقرية الأداء

هتلـــر  صـــورة  ليســـت  بالطبـــع  هـــذه 
المألوفة التي أشبعها الإعلام الغربي هجاء 
وســـخرية. لا يســـعى برونو غانز سواء في 
هـــذا المشـــهد أو فـــي الفيلم كلـــه، لمحاكاة 
صورة هتلر الشـــائعة رغم مـــا أجري له من 
ماكياج ثقيل لم ينجح في أن يجعله نســـخة 
من هتلر الأصلي. إنه يبدو في الحقيقة أكثر 
امتلاء ويبدو وجهه أكثر انتفاخا. لكنه يعبّر 
ببراعـــة، بنغمـــة صوتـــه التـــي يتلاعب بها 
صعودا وهبوطا، وبحركته ولغته الجسدية 
وابتسامته وثقته ثم هيمنته السلطوية، قبل 
فقدانـــه توازنه واضطرابه العصبي ونوبات 
اليأس والغضب والجنون التي ستنتابه في 
مـــا بعد مع اقتراب الهزيمة، وتشـــككه فيمن 
حولـــه من قيـــادات، واعتقـــاده بأنه تعرض 
للخيانـــة بعدما بدأت ســـحب الهزيمة تحلّق 
فوق برلين والقوات الســـوفيتية تقترب من 
ملجئه الكائن تحت حديقة المستشـــارية في 

قلب برلين.
كانت تلك المرة الأولى التي يجرؤ ممثل 
ألمانـــي على أداء شـــخصية هتلر من خلال 
ســـيناريو يقوم أساسا على مذكرات تراودل 
يونـــغ، التـــي عايشـــته يوميا لمدة ســـنتين 
ونصف، وظلت معه في الملجأ حتى النهاية. 

وقـــد وصفت هي كيـــف كان يتميز بالرقة في 
تعامله معها ومع النساء عموما. وكيف كان 
دائم الســـؤال عن أحوالها الشـــخصية. هذه 
الصـــورة تختلف عندما نـــراه أمام جنرالاته 
في غرفة الحرب. هنا يســـتخدم برونو غانز 
حركـــة يديه ليجعلها تبدو مثل مخلبين وهو 
يشـــير لجنرالاتـــه إلـــى مواقـــع وهمية على 
الخريطـــة الموجـــودة أمامه فـــوق الطاولة، 
يحـــاول أن يقنعهم بأن تحريـــك القوات في 
هـــذا الاتجاه أو ذاك كفيـــل بتحقيق النصر. 
لقـــد أصبـــح الرجل ســـجينا داخـــل خياله 

الشخصي.

إلـــى جانب مذكرات تـــراودل يونغ اعتمد 
الفيلم على كتاب يواكيم فيســـت الذي انبرى 
يدافـــع عن تصويره ”الإنســـاني“ لهتلر ضد 
اتهامـــات النقـــاد ومـــا كتبـــه المخـــرج فيم 
فينـــدرز ”بالطبع للفيلم موقف. لقد كان هتلر 
أستاذا في اســـتخدام السحر الذي يتميز به 
النمســـاويون من ســـكان فيينا بوجه خاص 
تجـــاه النســـاء. ولكن ليس لأنـــه كان أحيانا 
رقيقا مع ســـكرتيرته يعني أنه كان إنسانيا. 
هذا اســـتنتاج سخيف. فيم فيندرز كان يريد 
أن يصنع فيلما يجـــذب مليونين من الناس، 
فقد شـــاهده خمسة ملايين  أما ”الســـقوط“ 

ألماني.
مخرج الفيلم أوليفييه هيرشبيغل قال إن 
”الأشـــرار لا يتجولون في الشـــوارع بمخالب 
مثل الوحوش الشـــريرة رغم أن الركون إلى 
مثل هذه الفكرة أكثر راحة. إن كل من يتمتع 
بقســـط من الذكاء يـــدرك أن الشـــر يمكن أن 

يختفي وراء وجه مبتسم“.
كان برونـــو غانـــز متـــرددا قبـــل القيام 
بدور هتلـــر. ليس فقط لأنه كان يخشـــى من 
ردود الفعـــل داخل ألمانيا. بل أساســـا لأنه 
كان يخشـــى وهو يســـتعد للقيام بالدور، أن 
تســـيطر عليه شـــخصية هتلـــر وأن يصبح 
مرتبطـــا بها في عيـــون الكثيريـــن. وهو ما 
حـــدث بالفعل. فقد اقتضـــى الأمر مرور وقت 
طويل إلى أن تمكن من التخلص من ســـيطرة 

هذه الشخصية عليه.
مـــن ”المـــلاك الحـــارس“ فـــي ”الملائكة 
فوق برليـــن“، إلى أكثر الشـــخصيات مثارا 
للكراهيـــة والاشـــمئزاز في ”الســـقوط“، بدا 
أن برونو غانز كان يســـتمتع، ولو من طرف 
خفي، بانقســـام الجمهور في كل مكان حوله 
وحول شـــخصيته الحقيقيـــة. وبعد أن ودع 
عالمنا في السادس عشر من فبراير الماضي 
بســـرطان  إصابتـــه  بمضاعفـــات  متأثـــرا 
القولون، ســـتظل صورته موزعة في الذاكرة 

بين كل من: الملاك والشيطان!

هتلر الأشهر في السينما.. يغادر العالم
برونو غانز: أعظم من قام بدور الفوهرر

سينماالثقافي

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر
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لا يسعى برونو غانز سواء في هذا 

المشهد أو في الفيلم كله، لمحاكاة 

صورة هتلر الشائعة رغم ما أجري 

له من ماكياج ثقيل لم ينجح في أن 

يجعله نسخة من هتلر الأصلي

أداء دور هتلر بصورة إنسانية 

برونو غانز: ممثل من طراز فريد

الطفل الألباني يساعد الشاعر في العثور على القصيدة المفقودة



سياحة

} هونــغ كونغ (الصــين) - تجمع هونغ كونغ 
الواقعة على ساحل الصين الجنوبي بين عبق 
الماضي والتـــراث الصيني وســـحر الحاضر 
الذي يتجســـد في ناطحات السحاب الشاهقة 
والحيـــاة العصريـــة الصاخبـــة، وبفضل هذا 
الطابـــع الفريد تحظـــى هذه المدينـــة بمكانة 

متميزة على خارطة السياحة العالمية.
ومـــن بين أهـــم المهرجانات الشـــعبية في 
هونغ كونغ سباق قوارب التنين، التي تجتذب 
العديد من الســـياح من جميـــع أنحاء العالم؛ 
حيـــث تنطلق قوارب التجديـــف الملونة، التي 
تزينهـــا رؤوس التنانـــين علـــى المقدمـــة، بين 
المراكب في الميناء. ويضم كل قارب من قوارب 
التنـــين 18 رياضيا يقذفون مجاديفهم بشـــكل 
متزامـــن في الميـــاه، مع وجود شـــخص يدق 
الطبلة بالقارب، وتتعالى صيحات التشـــجيع 
إلى أن يتم قطـــع المئات من الأمتار والوصول 

إلى خط النهاية.

وإذا لـــم يرتد الرياضيون ملابس رياضية 
الســـحاب من المشـــهد،  ناطحـــات  واختفـــت 
فقد ينســـى المشـــاهد أنه في العصر الحالي، 
ويرجـــع بـــه التاريـــخ إلى الـــوراء، كمـــا كان 
يحدث في ســـباق قوارب التنين من ســـنوات 
عديدة؛ حيث يتـــم إحياء هذا التراث الصيني 
الذي يرجع إلى المئات من الســـنين، في هونغ 

كونغ منذ عـــدة عقود، وقد 
شـــهد عـــام 1976 انطلاق 
من  تجديف  قوارب  تسعة 

الســـكان المحليـــين وفريق 
الضيف الياباني في ميناء 

فيكتوريا.
وأوضحت هيئة 
السياحة في هونغ 
كونغ أنه منذ ذلك 

الحين يُقام في 
اليوم الخامس من 

الشهر الخامس من 
التقويم القمري سباق 
قوارب التنين تكريما 

لأحد الشعراء العظماء، 
ومن المفترض أن 

تقام دورة المهرجان 
لهذا العام في يوم 7 
يونيو المقبل، إلا أنه 

لأسباب تنظيمية 

ســـتقام الفعاليات بعد ذلك بأسبوع في الفترة 
من 14 إلى 16 يونيو المقبل.

وبدأ هذا المهرجان صغيرا نســـبيا، إلا أنه 
تطـــور حاليا وأصبح من الأحداث والفعاليات 
الكبيـــرة؛ حيث لم تعد المنافســـة تقتصر على 
فرق قوارب التجديف من المقاطعات المختلفة، 
بل إن الكثير من الشـــركات أصبح لديها فريق 
تجديف حاليا، كما تتاح للرياضيين الدوليين 
فرصة المشـــاركة في هذا الســـباق الذي شهد 
مشـــاركة خمســـة آلاف شـــخص خـــلال العام 

الماضي.
وقـــال ماركو فرونـــز، مواطن سويســـري 
يعيش في هونغ كونغ، ”لم يعد ســـباق قوارب 
التنين مجرد منافســـة تقام مرة كل عام، ولكنه 
أصبح بمثابة رياضة بالنســـبة لنـــا“. وهناك 
حوالـــي 15 مليـــون شـــخص يمارســـون هذه 
الرياضـــة حول العالـــم، ويتم تدريـــب الفريق 
مرتـــين أو ثـــلاث مـــرات فـــي العام، كمـــا تتم 
المشـــاركة في التصفيات بصورة منتظمة، من 
أجل المشـــاركة في الحدث الأكبر الذي يقام في 
ميناء فيكتوريا، وتقريبا تمتلك كل شركة فريق 
تجديـــف خاص بهـــا، ويتم أخذ هذا الســـباق 
علـــى محمل الجد، ودائما مـــا يُنظر إلى الفوز 

في السباق على أنه شرف عظيم.
ويعد سباق قوارب التنين، الذي يمتد لثلاثة 
أيام، بالنســـبة للســـكان المحليين والســـياح، 
مهرجانا شعبيا؛ حيث تتحول منطقة سنترال 
هاربورفرنت إلى ســـاحة احتفالات وتكثر بها 
أكشـــاك الطعـــام والألعـــاب المائيـــة والألعاب 
الدوارة، وتظهر في الصورة أيضا مئات الآلاف 
من المتفرجين الذين يشـــجعون الرياضيين في 

قوارب التنين على الضفة.
ويمكن للســـياح إلى جانب ســـباق قوارب 
التنـــين، الاســـتمتاع بالعديـــد من الأنشـــطة 
الســـياحية في هونغ كونغ؛ حيث تمتاز بغطاء 
أخضر ســـاحر، وتمتـــد مســـاحة المدينة إلى 
أكثر مـــن 1100 كلم مربـــع، موزعة 
مناطـــق،  ثـــلاث  علـــى 
هونـــغ  جزيـــرة  وهـــي: 
كونـــغ وشـــبه جزيرة 
والمناطـــق  كولـــون 
وتغطـــي  الجديـــدة، 
الطبيعيـــة  المناظـــر 
ثلثـــي مســـاحة هونـــغ كونغ، 
التـــي تضم 262 جزيرة، كما أن 
40 بالمئـــة من مســـاحتها تعتبر 

بمثابة محمية طبيعية.
ويظهر التباين بصورة أكثر 
وضوحا فـــي أكبر جزيرة في 
لانتاو“  ”وهـــي  كونـــغ  هونغ 
والتي تعني الرأس الخشـــن، 
وخاصة في قريـــة الصيادين 
”تـــاي أو“؛ حيـــث يتـــم بنـــاء 
المنـــازل فـــي الميـــاه مباشـــرة، 
متذبذبة،  تبـــدو  ركائـــز  علـــى 
ويمر الســـياح على الجسور 

الصغيـــرة ويســـيرون فـــي الأزقـــة الضيقـــة 
ويمرون على أكشـــاك الســـوق، التي لا حصر 
لهـــا، وعنـــد الرغبـــة في زيـــارة الحـــي المالي 
للمدينـــة، فإنه يبعد مســـافة 30 كلم بالطائرة، 

كما يمكن الوصول إليه بالعبّارات.
ويبرز أمام الســـياح تمثال بوذا البرونزي 
بارتفـــاع 34 متـــرا فوق الجبـــال، ويوجد على 
مقربـــة منه دير بـــو لين، والـــذي يتوافد عليه 
الحجاج من جميع أنحاء آســـيا، وعلى مدخل 
الديـــر يوجد الكثير من أكشـــاك بيـــع الهدايا 
التذكارية، وفروع لسلاســـل مطاعم الوجبات 
الســـريعة العالمية، كما يمكن للســـياح تناول 
الطعام داخل الدير نفســـه، حيث يوجد مطعم 

نباتي.
وبعد هذه الجولة الرائعة قد يشعر السياح 
بالتيه في وسط المدينة الصاخبة، وخاصة في 

منطقـــة ”كاوزواي باي“؛ حيث تنتشـــر متاجر 
لأشـــهر الماركات العالمية، كما تصطف المقاهي 
والمطاعـــم الأنيقة علـــى جانبـــي الطريق، ولا 
يخلو المشـــهد مـــن الفنادق الفخمـــة والمباني 
الإداريـــة العاليـــة، وتـــزداد كثافـــة أصحـــاب 
البذلات الأنيقة في الشـــوارع والطرقات، التي 
تشـــهد حركة محمومة من النـــاس، كما تظهر 
اللوحـــات الإعلانيـــة الســـاطعة، والتي تغير 

إعلاناتها سريعا من أجل لفت انتباه المارة.
وعند زيارة ســـوق بي هو ستريت ماركت 
في منطقة شام شـــوي تظهر التقاليد العريقة 
لهونغ كونغ؛ حيث يعتبر هذا الحي من المدينة 
هو الجـــزء الأصلـــي والفوضوي مـــن المدينة 
الصينية، فبدلا من متاجر العلامات التجارية 
الشـــهيرة، تظهر هنا المتاجر الصغيرة، وبدلا 
مـــن المطاعم الأنيقـــة والراقية توجد أكشـــاك 

الطعام التي تقـــدم الوجبات الخفيفة. وتمتاز 
هونـــغ كونـــغ بأجوائها المتنوعة بـــين الهدوء 

والصخب والانشغال.
وأكد فرونـــز أنه لا يســـتطيع الذهاب إلى 
أي مكان آخر بســـبب هذا التنـــوع الذي يندر 
وجـــوده في أي مدينـــة أخـــرى، وبفضل هذه 
الكثافة والحياة الســـريعة، فـــإن المدينة توفر 
للمـــرء العديـــد مـــن فـــرص الأعمـــال وفرص 

التطوير وخاصة في الحياة المهنية.
وفـــي عطلة نهاية الأســـبوع يمكـــن للمرء 
الاســـترخاء في العديد من الأماكـــن بالمدينة، 
أو ممارسة رياضة المشـــي لمسافات طويلة أو 
ركـــوب الدراجات فـــي الجبال أو الاســـتمتاع 
بحمامـــات الشـــمس، وتعيـــش هنـــا كل الأمم 
والأديـــان في مكان واحـــد، كما أنها تعتبر من 

أكثر المدن هدوءا وسلاما على وجه الأرض.

تقدم هونغ كونغ لزائريها دليلا سياحيا مشوقا يأخذهم في رحلة بين الماضي والحاضر، 
ويشــــــدهم إلى تراثهــــــا وتقاليدها، حيث تســــــتعد المدينة الصينية لإحياء ســــــباق القوارب 
وهو مهرجان يحظى بشــــــعبية كبيرة بين الســــــكان المحليين والسياح ويجد متابعة عالمية، 

بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة ومقوماتها السياحية المتكاملة.
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هونغ كونغ تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر
سباق القوارب يستقطب أنظار العالم إلى الوجهة الصينية الساحلية

المناظر الطبيعية تغطي ثلثي 
مساحة مدينة هونغ كونغ التي 

تضم مئتين واثنتين وستين جزيرة، 
كما أن 40 بالمئة من مساحتها 

تعتبر بمثابة محمية طبيعية

} كولونيــا (ألمانيا) – تعيــــش ألمانيا حالة من 
الازدهــــار الكبير بوصفها مقصدا ســــياحيا 
يشــــهد إقبالا متزايدا، ومن ثم يفرض تزايد 
الإقبال السياحي المطرد، ومطالب السائحين 
الجديدة على المرشــــدين الألمــــان تغيير نمط 
سلوكهم وأساليبهم المعتادة لمواكبة الطفرة 

الحالية.
كمــــا أن شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
تلعــــب دورا مهما في التخطيــــط لأي رحلة، 
ولهذا الســــبب يجب على المرشــــدين التركيز 

على تلك الوسائل للترويج لأنفسهم.
ولــــم يعد الســــائح يريد أن يســــتمع إلى 
بيانــــات وتواريخ رتيبة، بــــل يريد أن يكون 

مستمتعا بحكايات غريبة. 
وتعمل الاتجاهات الجديــــدة، مثل نوادر 
إقامة حفلات التخرج من الجامعة أو حفلات 
وداع العزوبية في مدينــــة مختلفة عن مكان 
الإقامة المعتاد، على الترويج لأعمال بيزنس 

هامة وفتح الأبواب أمام تحديات جديدة.
وقدمت آنيا بريوش، التي تعمل في رابطة 
المرشدين السياحيين في مدينة كولونيا منذ 
عشــــرين عامــــا، تقريرا على هامــــش الملتقى 
الســــنوي الرابــــع للمرشــــدين الســــياحيين 
الألمان، يلخــــص أبرز وأهــــم التغيرات التي 

طرأت على القطاع في تلك الفترة.

وذكر التقرير أنه قبل عدة سنوات، كانت 
بمرشــــدين  المصحوبة  الكلاســــيكية  الجولة 
تقتصر على تقديم البيانات وشرح التاريخ، 

واليوم نحن بحاجة إلــــى المزيد من الترفيه، 
علينا أن نتعرف على الجمهور، وأن مرشدي 
اليوم يتم تدريبهم بشكل أفضل على منهجية 

وتعليم هذه المهنة. لحكي القصص والطرف 
النادرة مع الحكايات والمعلومات الأساسية، 
يمكــــن القول إن الأصالــــة والدعابة الآن هما 
مــــن المتطلبــــات التــــي لا غنى عنها لإرشــــاد 
اليوم، لذا فإن محتوياتها يتم تذكرها بشكل 

أفضل.
وأوضحت بريوش أن الوسائط الجديدة 
الاجتماعية والرقمية تعد من أبرز الإشكاليات 
والتســــاؤلات التي يتم طرحها باســــتمرار، 
إذا كان الحجــــز عبر الإنترنت وبالاســــتعانة 
بالوســــائط الرقمية ســــيحل تمامــــا ونهائيا 
محل مكاتب وشــــركات الســــياحة التقليدية، 
مما سيترتب عليه الاســــتغناء نهائيا أيضا 

عن خدمات المرشدين السياحيين.
ومــــع ذلــــك تــــرى بريــــوش أنــــه لا يمكن 
والمشــــاعر،  الخبــــرات،  عــــن  الاســــتعاضة 
والتواصل المباشــــر والأصالة والتلقائية في 
العنصر البشري التقليدية، من خلال وسائط 

رقمية.
وشددت على أن عملية الترويج للمرشدين 
عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، رغم 
أهميتها الكبيرة فإنه يتم تجاهلها، مشــــيرة 
إلى أن المرشــــدين الجدد يدركون أهمية ذلك 
فيحرصــــون على تحقيق أعلى اســــتفادة من 

هذه الوسائط للترويج لأنفسهم.

الوسائل الرقمية تجبر المرشدين الألمان على تغيير أساليبهم
اكتساب مهارات مرشد سياحي عصري

مهنية أثناء السفر
} أورد موقـــع ”ســـكيل ميتـــر“ الإلكتروني 
مجموعة من المهارات المهنية التي يمكن أن 

يكتسبها المرء أثناء سفره، وهي كالتالي:

[ إدارة الوقــت: إن كنت من الأشخاص 
الذيـــن يحســـنون تنظيم وقتهم في شـــتى 
مجـــالات الحيـــاة، فـــإن أي تجربة للســـفر 
ستســـاهم بشـــكل فعال في اكتسابك المزيد 
مـــن الخبـــرة، فالتخطيـــط لجـــدول زمني 
مسبق للرحلة وتنظيم وقتك أثناءها يعتبر 

اختبارا جيدا لك في هذا المجال.
[ مهــارات الاتصال: يمثل السفر فرصة 
مميزة لك للتواصل مع أشـــخاص ينتمون 
لثقافـــات أخرى ويتحدثـــون لغات مختلفة، 
وهذا بالطبع يزيد من خبراتك في التواصل.
[ إدارة الإجهــاد: هنـــاك القليـــل مـــن 
الأشـــياء التي يمكننا القيـــام بها لتخفيف 
التوتـــر بشـــكل كامل فـــي حياتنـــا، إلا أن 
التواجـــد فـــي مـــكان جديد قـــد يضعك في 
موقـــف تكـــون فيه مجبـــرا علـــى مواجهة 
الصعاب وتحمل المشـــقات وبالتالي يمكن 

أن تكتسب مهارة إدارة القلق والإجهاد.
[ التنظيــم والتخطيــط: إذا كنت تفتقر 
لمهـــارات التنظيـــم والتخطيط فـــي العمل، 
يمكنك أن تجعل من السفر طريقة لاكتساب 
هذه المهارة، لأنه يتطلب التخطيط المســـبق 
للرحلة وتنظيم الأولويات وإدارة شـــؤونك 

الصحية والمالية بشكل سليم.

مهرجان ذو شعبية عالمية

إطلالة من فوق تكشف مفاتن الطبيعة الساحرةكل ركن بالمدينة رائع لالتقاط الصور

السياح بحاجة لتوجيهات معاصرة

ي ي ر ي إ م ي ي ي
يرجع إلى المئات من الســـنين، في هونغ ي

نغ منذ عـــدة عقود، وقد
ــهد عـــام 1976 انطلاق
من  تجديف  قوارب  سعة 
ســـكان المحليـــين وفريق
ضيف الياباني في ميناء

كتوريا.
وأوضحت هيئة 
سياحة في هونغ 
نغ أنه منذ ذلك 
لحين يُقام في

وم الخامس من 
شهر الخامس من
القمري سباق قويم
رب التنين تكريما
حد الشعراء العظماء،

ن المفترض أن 
م دورة المهرجان
7 ذا العام في يوم
نيو المقبل، إلا أنه
سباب تنظيمية

ن ي ب ع ين
هونغ كونغ؛ حيث تم الســـياحية في
أخضر ســـاحر، وتمتـــد مســـاحة
أكثر مـــن 1100 كلم مرب
ثـــلاث علـــى 
جزيـ وهـــي: 
كونـــغ وش
كولـــون
الجديـــدة
المناظـــر
ثلثـــي مســـاحة ه
262 جز تضم 2التـــي
40 بالمئـــة من مســـا
بمثابة محمية طبيعي
ويظهر التباين ب
وضوحا فـــي أكبر
”وه كونـــغ  هونغ 
والتي تعني الرأس
وخاصة في قريـــة
”تـــاي أو“؛ حيـــث
المنـــازل فـــي الميـــا
تبـــد ركائـــز  علـــى 
ويمر الســـياح عل



}  أكثر عبارة تــــم تداولها خلال بعد الرحلة 
التاريخية لكبسولة سبيس اكس هي تعليق 
رائدة الفضــــاء آن ماكلين على الصورة التي 
التقطتها للكبســــولة وهي تقترب من محطة 
الفضاء الدولية فــــي 3 مارس الجاري والتي 
قالــــت فيهــــا إنه ”فجــــر عهد جديــــد لرحلات 

البشر إلى الفضاء“.
وتختــــزل تلــــك العبــــارة جوهــــر نجــــاح 
كبســــولة ”كرو دراغن“ التي أطلقتها شــــركة 
ســــبيس اكــــس فــــي العــــودة والهبــــوط في 
المحيط الأطلسي بعد رحلة استمرت 6 أيام، 
حيــــث يجمع الخبراء علــــى أنها نقطة تحول 
في صناعة الفضاء، لكونهــــا أدخلت القطاع 
الخــــاص إلى أدوار جديدة. رغم أن ســــبيس 

اكس ليست الوحيدة في هذا السباق.
ورغــــم أن مقصورة الكبســــولة لم تحمل 
أي مســــافر، ولم يكن فيها سوى دمية تدعى 
ريبلــــي، لكن الاحتفــــاء الاســــتثنائي بنجاح 
الرحلــــة يؤكد أنها ستســــتخدم في الرحلات 

المأهولة بالبشر خلال وقت قريب جدا.

عهد جديد وقيادة جديدة

رغم التاريــــخ الطويل للرحلات الفضائية 
المأهولة بالبشــــر، الــــذي احتكرته الولايات 
المتحــــدة وروســــيا، بعد أن ورثــــت الاتحاد 
الســــوفييتي، إلا أن ذلــــك التاريــــخ يبدو أنه 
وصل إلى طريق مسدود، وأنه سيسلم الراية 

لعهد جديد وقيادة جديدة.
ويأتي هذا التحول، الذي شــــهدنا بدايته 
فقــــط، بعــــد أن تقلصــــت رحــــلات الفضــــاء 
الحكومية الباهظة التكلفة بشــــكل كبير منذ 
انحســــار دور الولايــــات المتحدة عقب كارثة 
المكوك كولومبيا ومقتل رواد الفضاء الستة، 
الذيــــن كانوا على متنه في عــــام 2003. بل إن 
واشنطن ألغت رسميا جميع برامج الرحلات 

المأهولة نهائيا منذ عام 2011.
قبــــل رحلة ســــبيس اكس لم يكــــن هناك 
ســــوى كبسولة سويوز الروســــية، أما اليوم 
فهنــــاك شــــركات كثيرة توشــــك علــــى تنظيم 
رحلات فضائية مأهولــــة بتكاليف تجارية لا 
يمكن مقارنتها بالبرامج الحكومية الروسية 

والأميركية العتيقة.
برنامج ســــبيس اكس الذي يقوده إيلون 
ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، انفرد فقط 
بالوصــــول إلى خط النهاية قبل الجميع، لكن 
برامج ســــتارلاينر التابع لشركة بوينغ وبلو 
أوريجن التابع لمؤســــس شركة أمازن جيف 

بيــــزوس وبرنامــــج فيرجن غالاكتيــــك الذي 
يقوده ريتشــــارد برانســــون، تقتــــرب جميعا 
من خط النهاية وتســــيير رحلات مأهولة إلى 

الفضاء.
الفريــــد في تلك البرامج هو أنها ليســــت 
حكومية وسوف تنقل كفاءة البرامج وخفض 
تكاليفهــــا إلــــى عهــــد جديــــد وتفتــــح أبواب 
والســــياحية  التجارية  الفضائيــــة  الرحلات 

على آفاق غير محدودة.
هناك أيضا آلاف الشركات التي تعمل في 
نشــــاطات مرتبطة بهذا القطــــاع، مع انفتاح 
أبــــواب غــــزو الفضــــاء بالأقمــــار الصناعية 
الصغيــــرة، الأمر الذي يجعــــل كل التقديرات 
عاجزة عن تخيل ما يحمله المستقبل القريب 

ناهيك عن البعيد.
عنــــد وصــــول كبســــولة كرو دراغــــن إلى 
محطــــة الفضــــاء الدولية، قال رائــــد الفضاء 
الكنــــدي ديفيد ســــان جاك، الــــذي كان داخل 
المحطــــة ”إنه شــــرف كبير أن أكــــون هنا في 

هذه اللحظة التاريخية“.
وكرر مضمون عبــــارة ماكلين التي كانت 
تقف إلــــى جانبه قائلا ”هذه حقا بداية حقبة 
جديــــدة“ وهو يتحدث فــــي مكالمة فيديو مع 
نائب الرئيس الأميركــــي مايك بنس ورئيس 
وكالة الطيــــران والفضاء الأميركية (ناســــا) 

جيم بريدنشتاين.

خلفيات لا بد منها

تقييم حجم وأهمية هــــذه الرحلة يتطلب 
ذكر بعــــض الحقائق، مثــــل أن رواد الفضاء 
الأميركيين لم ينطلقوا إلى الفضاء باستخدام 
مركبــــة أميركية منــــذ زمن طويــــل، أبعد من 
إحالــــة برنامج مكوك الفضــــاء اتلانتس على 

التقاعد في يوليو 2011.
دول  وكل  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
العالــــم منذ ذلــــك الحين، تعتمد في إرســــال 
رواد الفضــــاء إلــــى المحطــــة الدوليــــة على 
مركبة الفضاء الروســــية سويوز، التي تطلق 
صواريــــخ تحمل نفس الاســــم وتحتوي على 
ثلاثة مقاعــــد، يباع كل منها بثمن باهظ يبلغ 

حاليا نحو 80 مليون دولار.
الولايات المتحدة كانت تفترض منذ عام 
2011 أن ذلــــك الاعتمــــاد على روســــيا إجراء 
مؤقت، لحين ردم فجوة التفوق الروســــي من 
خلال تطوير المركبات الأميركية عبر شركات 

القطاع الخاص.
وبــــدأت الخطوات العمليــــة في عام 2014 
حين وقعت وكالة ناســــا صفقات تجارية مع 
شــــركتين أميركيتين هما سبيس اكس، التي 
حصلت على 2.6 مليار دولار لتطوير كبسولة 
كرو دراغن، في حين تلقت شــــركة بوينغ 4.2 
مليــــار دولار للعمــــل على كبســــولة الفضاء 

ستارلاينر.
في ذلك الوقت، قال مســــؤولو ناسا إنهم 
يأملــــون فــــي أن تعمــــل واحــــدة مــــن هاتين 
الكبســــولتين أو كليهمــــا بحلــــول نهاية عام 
2017. وقــــد تــــم تأجيل ذلك الجــــدول الزمني 
بالطبع. ولكن مع نجاح رحلة ســــبيس دراغن 

أصبح تحقيق هدف إرســــال رحلات مأهولة 
بــــرواد الفضاء وشــــيكا على الأقــــل من قبل 

سبيس اكس.
في الواقع، يمكن للشركة نقل رواد فضاء 
أو مســــافرين ســــياح إلى الفضاء خلال هذا 
العــــام بعــــد اســــتكمال اختبارات الســــلامة 

وإجراءات الطوارئ في يونيو المقبل.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تقوم 
كبسولة كرو دراغن برحلة تحمل رواد فضاء 
إلــــى المحطة الدوليــــة بحلول شــــهر يوليو 
المقبل. وســــوف تتبعها رحــــلات متواصلة 
تحمل الواحــــدة منهــــا 4 رواد فضاء في أي 

وقت بعد ذلك.
ولا يتخلــــف جــــدول بوينغ وكبســــولتها 
ستارلاينر كثيرا عن ريادة سبيس اكس. وقد 
تقوم بالمراحل الثلاث للرحلة غير المأهولة 
إلى محطة الفضاء الدولية وتجارب الطوارئ 
خلال الأشهر المقبلة لتصبح بعد ذلك جاهزة 

لإرسال رحلات مأهولة.

فتح أبواب غزو الفضاء

يقول مســــؤولو ناسا ومؤيدو استكشاف 
الفضــــاء إن نجــــاح رحــــلات كــــرو دراغــــن 
وســــتارلاينر ســــتفعل أكثر من تضميد جرح 
الكرامــــة الأميركية المفتوح منذ كارثة مكوك 

الفضاء تشالنجر في فبراير 2003.
وأكد بريدنشتاين في تسجل تم بثه على 
الإنترنــــت بعد نجاح رحلة ســــبيس اكس أن 
المركبــــات الفضائية الخاصــــة، وغيرها من 
الابتــــكارات الحديثــــة مثــــل الصواريخ التي 
يتــــم إطلاقها بشــــكل روتيني، ستســــاعد في 
خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء، وبالتالي 
تمكين الكثير من النشاط في المدار الأرضي 

المنخفض وما بعده.
وتوقــــع أن تكــــون النتيجــــة هــــي ظهور 
”ســــوق تجاري قوي“ تكون فيه ناســــا مجرد 

واحد من العديد من العملاء 
لمركبــــات فضائية مثل 

كرو دراغن.
أما إيلون 

ماسك مؤسس 
شركة سبيس اكس 
ورئيسها التنفيذي 

فيقول إن رحلات سياح 
الفضاء على متن تلك 

الكبسولة ستبدأ في المستقبل 
غير البعيد.

وقــــال بريدنشــــتاين إنه مــــع ازدهار 
عمليات المدار الأرضي المنخفض في أيدي 
القطاع الخاص، ستتمكن ناسا من تخصيص 
المزيد مــــن الموارد لأهدافها الرئيســــية في 
مجال رحــــلات الفضاء مثل العــــودة لهبوط 
علــــى القمر مرة أخرى ثم نقــــل رواد الفضاء 

إلى المريخ.
وأضــــاف أن رحلة كرو دراغن ديمو 1 هي 
الخطوة الأولى ”في تلك الرؤية العظيمة حقًا 
وهي ليست خطوة صغيرة، هذا إنجاز رائع 

في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية“.

وعبــــر إريــــك ســــتالمر، رئيــــس الاتحاد 
التجاري لرحلات الفضاء، عن مشاعر مماثلة 
قائــــلاً إن نجاح رحلة كرو دراغن ســــيكون له 
علــــى الأرجح آثــــار مدوية فــــي جميع أنحاء 

صناعة الفضاء والطيران.
ونقل موقع سبيس دوت كوم عن ستالمر 
قوله إن ”رحلة كرو دراغن كشفت عن الفرص 
الهائلــــة التــــي تنتظرنــــا والتي لــــم تعد في 
المســــتقبل البعيد بل على بعد أشــــهر قليلة 

فقط“.
ومع ذلك هناك من لا ينظر إلى رحلة كرو 
دراغــــن التجريبية ”ديمــــو 1“ على أنها نقلة 
نوعية في صناعة الفضاء، رغم إقرار الجميع 

بأنها نقلة نوعية كبرى.
على ســــبيل المثال يرى خبير السياســــة 
الفضائية جون لوجسون أن المهمة ”مثيرة 
للغاية من الناحية الرمزية، لأنها خطوة أولى 
ضرورية لاســــتعادة قدرة الولايات المتحدة 

على إرسال بشر إلى الفضاء مرة أخرى.
ويضيف أن رحلة كبسولة كرو دراغن لم 
تفعل أي شيء جديد على وجه الدقة، مشيرا 
إلــــى أن رواد فضــــاء رحــــلات برنامج أبولو 
الأميركــــي قاموا بمثــــل هذه الرحلــــة مرات 
عديــــدة وهبطوا في المحيــــط قبل حوالي 50 

عاما. وكان ذلك بعد رحلات إلى القمر.
كمــــا لا يرى لوجســــون أن كبســــولة كرو 
دراغــــن وســــيلة تجاريــــة حقيقيــــة، لأنها تم 
تطويرهــــا وتســــيير رحلاتهــــا من  تمويــــل 
قبــــل وكالــــة الطيــــران والفضــــاء الأميركية 

(ناسا).
وقــــال لموقع ســــبيس دوت كوم إن هناك 
هالة ابتكارية مثيرة تأتي من كون المشروع 
مرتبطا بإيلون ماســــك وســــبيس اكس. لكنه 
أضاف أنــــه ”يعتقــــد أن تلك الإثــــارة مفيدة 
وجيدة للجميع. لكنها ليست تغييرا وطريقة 

جديدة للقيام بالأعمال“.
هناك اليوم بالفعل استثمارات كبيرة في 
الفضاء وهي تقــــدم خدمات لا غنى 
العالمي  للاقتصــــاد  عنها 
وحيــــاة البشــــر 
مــــن خــــلال 

أســــاطيل الأقمــــار الصناعيــــة التــــي تخدم 
الاتصالات وحركة الملاحة البحرية وتعتمد 
عليهــــا قطاعات كثيرة. وهنــــاك ثورة الأقمار 
الصناعيــــة الضئيلة التي ستنشــــر النطاق 

العريض للإنترنت.

رحلات طويلة خلال دقائق

فــــي الشــــهر الماضــــي حلقــــت طائــــرة 
صاروخية تابعة لشــــركة فيرجــــن غالاكتيك 
عنــــد حافة الفضاء حاملة راكبا للمرة الأولى 
لتفتــــح أبواب إطــــلاق الرحلات الســــياحية 
المنتظمــــة إلــــى الفضــــاء والمتاحــــة لمــــن 

يستطيع دفع التكاليف.
وحملــــت الطائرة الفضائيــــة وايت نايت 
تو كبيــــرة معلمي رواد الفضاء في الشــــركة 
التي ســــتدرب الســــائحين في المستقبل بث 
موسيز، إلى جانب الطيارين لتقييم التجربة، 
التي حلقت إلى ارتفاع أكثر من 88 كيلومترا.
ويتوقــــع تقرير لمصــــرف يو.بي.أس أن 
يمثل سوق السفر عالي السرعة عبر الفضاء 
ســــنويا  دولار  مليــــار  نحــــو 20  الخارجــــي 
بحلول عام 2030 ويشمل السياحة وأغراضا 

أخرى.
ويعتقــــد التقرير أن الســــياحة الفضائية 
يمكــــن أن تكــــون نقطــــة انطــــلاق لتطويــــر 
الســــفر لمســــافات بعيدة على الأرض بشكل 
تدريجي مع تزايد المنافســــة لتحقيق قفزات 

تكنولوجية وخفض التكاليف.
ويتوقــــع أن تتضاعف صناعــــة الفضاء، 
والتــــي تبلــــغ قيمتها حاليا نحــــو 400 مليار 
دولار لتصل إلــــى 805 مليارات دولار بحلول 
عام 2030 عند حســــاب جميع الاســــتثمارات. 
وأكد انتشــــار حالة التفاؤل بشــــأن اقتصاد 
والســــفر  الفضائيــــة  والســــياحة  الفضــــاء 

لمسافات طويلة.
ويقــــول تقريــــر يو.بــــي.أس إن شــــركات 
الفضــــاء الخاصة ”تســــتثمر بقوة في جميع 
نجــــاح  وأن  بالفضــــاء  المتعلقــــة  الفــــرص 
الرحلات هو بوابة دخول تلك الاستثمارات“.

ورجــــح أن يتم الاســــتغناء عن 
المســــافرين  رحــــلات  جميــــع 
الحاليــــة التي تســــتغرق أكثر 
من 10 ســــاعات لتحــــل محلها 
رحلات أقصر عبــــر الخروج إلى 

خارج الغلاف الجوي.
وأشار التقرير إلى أن سبيس 
اكس تخطط لاستخدام 
صاروخ عملاق يحمل 
سفينة فضائية يجري 
بناؤها حاليا باسم شارشب 
لنقل ما يصل إلى 100 
في رحلة حول الكرة 
الأرضية خلال 

دقائق.
وتقول سبيس اكس إن شارشب ستكون 
قــــادرة علــــى الطيــــران مــــن نيويــــورك إلى 
شــــنغهاي خلال 39 دقيقة بدلاً من 15 ســــاعة 

التي تستغرقها الطائرة حاليا.

رحلة سبيس أكس شطرت تاريخ صناعة الفضاء إلى عهدين

تكنولوجيا

رحلة تفصل بين عهدين
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سلام سرحان
صحافي عراقي

●  آن ماكلين علقت على صورة 

التقطتها من محطة الفضاء 
الدولية لوصول كبسولة سبيس 

اكس بالقول {فجر عهد جديد 
لرحلات البشر إلى الفضاء}

● سبيس اكس بقيادة إيلون 
ماسك تبني حاليا سفينة فضائية 
تحمل اسم شارشب لنقل ما يصل 

إلى 100 شخص في رحلة حول 
من العملاءالعالم خلال دقائق

مثل

س
ي

سياح 
تلك 

ي المستقبل

ــتاين إنه مــــع ازدهار
المنخفض في أيدي رضي
تتمكن ناسا من تخصيص
رد لأهدافها الرئيســــية في
ضاء مثل العــــودة لهبوط
خرى ثم نقــــل رواد الفضاء

الفضاء وهي تقــــدم خدمات لا غنى
العالمي للاقتصــــاد  عنها 
وحيــــاة البشــــر
مــــن خــــلال

تســــتثم الفضــــاء الخاصة
بالفض المتعلقــــة  الفــــرص 
الرحلات هو بوابة دخول ت
ورجــــح أن يت
رحــــ جميــــع 
الحاليــــة الت
من 10 ســــاع
رحلات أقصر ع
خارج الغلاف ا
وأشار التقر
اكس
صار
سفي
بناؤها حال
لنقل
في

دق

سبيس اكس تستعد 
لإخراج رحلات الطيران الطويلة 
إلى الفضاء للسفر بين نيويورك 

وشنغهاي في 39 دقيقة بدلا من 
15 ساعة حاليا

W



} واشــنطن - وفقـــا لبحـــث جديـــد أجرتـــه 
مجموعـــة مايو كلينك الأميركية غير الربحية، 
قـــد تـــؤدي تماريـــن اليوغا التي تشـــمل ثني 
العمود الفقري إلى أبعد من حدوده إلى زيادة 
خطر حـــدوث كســـور لدى الأشـــخاص الذين 

يعانون من هشاشة العظام.
أكّـــد الباحثون مـــن مايو كلينـــك وبعض 
المجموعـــات الطبية الأخـــرى وقوع إصابات 
بســـبب ممارســـة بعض تمارين اليوغا. تركز 
هذه الدراســـة على إصابات الأشخاص الذين 
يعانـــون مـــن هشاشـــة العظـــام وانخفـــاض 
كثافتها، إذ تصبح عظام المصابين أرق وذات 

مسام أكثر بسبب فقدانها لمحتواها المعدني.
وراجع الباحثون الســـجلات الصحية لـ89 
شـــخصا، معظمهم من النســـاء. أحيل جميع 
هـــؤلاء إلـــى مايو كلينـــك من 2006 إلـــى 2018 
بســـبب آلام نتجـــت عن ممارســـة اليوغا. كان 
بعضهـــم مبتدئين، بينما مـــارس آخرون هذه 
الرياضة لسنوات. واشتكى المصابون من آلام 
في الظهر والعنق والكتف والورك والركبة أو 

مزيج من بعض الأطراف. 
وحـــدد المرضـــى 12 تمرينا مثلت ســـببا 
لأعراضهم أو ســـاهمت فـــي تفاقمها. تتضمن 
التماريـــن الأكثـــر ذكـــرا ثني العمـــود الفقري 
أو تمديـــده. واســـتعان الباحثون بســـجلات 
المرضى الصحيـــة وفحوصهم الطبية وصور 
الأشـــعة لتأكيـــد وتصنيف الإصابـــات ضمن 
إصابات في الأنســـجة الرخوة أو إصابات في 

المفاصل أو في العظام.
وحـــدد الباحثون 29 إصابـــة عظمية، بما 
في ذلـــك إصابـــة صفائـــح العظـــام، وانزلاق 
الفقرات والكسور. وترتبط الكسور في الغالب 

بالتماريـــن التـــي تخلق ضغطـــا إضافيا على 
الفقرات والصفائح.

يقـــول مهرشـــيد ســـيناكي الأخصائي في 
إعـــادة التأهيـــل في مستشـــفى مايـــو كلينك، 
وكبير مؤلفي الدراســـة ”تمتلـــك اليوغا فوائد 
عديدة، فهي تحســـن التوازن والمرونة والقوة 
وهـــي نشـــاط اجتماعـــي جيد. لكـــن، إذا كنت 
تعاني من مرض هشاشة العظام، فيجب عليك 
تعديل تمارينك لتكون مناســـبة مع حالتك. مع 
تقدم الأشـــخاص في العمر، يمكنهم الاستفادة 
من خلال مراجعـــة أنظمة تمارينهـــم القديمة 

لمنع النتائج غير المرغوب فيها“.
وقلّـــل المرضى الذين قبلوا التوصيات من 

حدّة آلامهم وخففوا من أعراضها. 
ودعا الدكتور إدوارد لاسكوفسكي، المدير 
المشـــارك في الطب الرياضي في مايو كلينك، 
المرضـــى ومعلمـــي اليوغا إلى العمل ســـويا 
لإنتاج وصفات تماريـــن فردية تراعي التاريخ 
الطبـــي لـــكل شـــخص للحماية مـــن الإصابة 

ولتوفير أفضل النتائج.

} لنــدن - لا تعتبـــر العلاقة بيـــن التمارين 
الرياضية والصحة العقلية والنفســـية أمرا 
جديـــدا، لكـــن الدراســـات العلميـــة الحديثة 
دعّمـــت فكرة إدخـــال ممارســـة الرياضة في 
العـــلاج وتوصلـــت الكثير منهـــا إلى تحديد 
العلاقـــة بين تأثيـــرات التماريـــن الرياضية 
على مرض معين. وكتب الطبيب الاسكتلندي 
وليـــام بوشـــان منـــذ العـــام 1769 ”لا تتمتع 
أي مـــن الأســـباب، التي تتآمـــر لجعل حياة 
المـــرء قصيرة وبائســـة، بتأثير أكبر من ذاك 
الـــذي تخلقه ممارســـة التماريـــن الرياضية 

المناسبة“.
ويقول رئيس قســـم العلاج الطبيعي في 
ســـاوث لندن ومؤسســـة ماودســـلي للصحة 
برينـــدون  الدكتـــور  المتحـــدة،  بالولايـــات 
ســـتابس، إن دور الرياضـــة أصبـــح معروفا 

على نطاق واسع.
ويصف ســـتابس دراسة إحدى النظريات 
للتماريـــن  الإيجابـــي  بالتأثيـــر  المتعلقـــة 
الرياضيـــة علـــى الدمـــاغ قائـــلا ”خفضـــت 

الرياضة من الاكتئـــاب والاضطراب ثنائي 
القطب والفصام وضعف الإدراك المعتدل 

والخرف“.
وتؤثر عشـــر دقائق مـــن التمرينات 

الخفيفة على الصحـــة، وتصبح هذه 
التأثيـــرات طويلة المدى إذا داوم 

لمدة  التمارين  على  الشخص 
12 أســـبوعا. كما يمكن أن 

تســـاعد 10 دقائق من 
المنتظمـــة  التماريـــن 
الاكتئاب.  تخفيف  في 
وتتفـــق العديـــد مـــن 

الدراســـات فـــي وجـــود 
علاقة بين ممارسة الرياضة 

والصحة النفســـية، ومن 
الممكـــن حســـب بعضها 

نســـب  تنخفـــض  أن 
الشباب  بين  الانتحار 

النشطين.
ويتوقـــع خبـــراء أن يتعـــاون 
مدربيـــن  مـــع  الأطبـــاء  بعـــض 
رياضيين لتحديـــد البرامج الأمثل 

للمرضى حسب حالاتهم، ويمكن أن 
يصل الأمر إلى إرفاق بعض العيادات 

الخاصة بمســـاحات رياضية، لتصبح 
التماريـــن عنصرا من العلاج الشـــامل 

للأمراض النفسية والعقلية.
عاشـــت مؤلفة كتاب ”كيف أنقذ الجري 
بيلا ماكي، حيـــاة يحكمها القلق  حياتي“ 

والأفكار السلبية والخوف. وأمضت سنوات 
في البحث عن حل من شـــأنه أن يساعدها 

إلى جانب الدواء الذي رغم تخفيفه عنها 
إلا أن الرياضـــة كانـــت المنقذ الحقيقي، 

علـــى حـــد تعبيرهـــا، قائلـــة ”لقـــد منحتني 
شـــعورا بأن هناك عالما يعدنـــي بالأمل. لقد 
أعطانـــي الجري الاســـتقلال والشـــعور بأن 
لدي احتياطيـــات من القوة لم أكن 

أعرفها“.
العوامل  من  العديد  وتشـــير 
إلـــى أن النشـــاط البدنـــي 
يســـاعد علـــى تحســـين 
الصحـــة العقلية، فهو 
يعزز الحالة المزاجية 
ويخفـــف من التوتر 
ويحســـن النـــوم. 
كمـــا يســـتهلك 
تمرين القلب جزءا 
مـــن الأدريناليـــن 
الناجم عن القلق.

وتوقفـــت نوبات 
الفزع التي عانت 
ماكي،  بيلا  منها 
ونقصـــت أفكارها 

السلبية.
ورغم تراجع ”وصمة 
العـــار“ التي كانت متصلة 
أن  إلا  العقلـــي،  بالمـــرض 
الخدمات التي أنشـــئت لتقديم 
المســـاعدة لا تـــزال تعانـــي من 
نقـــص التمويل فـــي غالبية دول 
العالم. ولا يمكن لممارسة التمارين 
عـــلاج مشـــاكل الصحـــة العقليـــة 
بمفردهـــا، أو حتى تســـهيل حياة 
من يعانون من مرض نفسي شديد، 

ولكنها تولد بعض الإيجابيات.
ودعمت دراســـة حديثة نشرت في 
”جاما سيكياتري“ النظرية التي تقول 
إن النشـــاط البدنـــي هو اســـتراتيجية 
فعالـــة للوقاية مـــن الاكتئـــاب. (مع أن 

الاكتئاب قد يؤدي إلى انخفاض في النشـــاط 
البدني).

وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن واحدا من 
كل أربعة ممن حولنا يعاني أو ســـيعاني من 
مرض نفســـي في مرحلة ما من حياته. وعلى 
الرغم من معرفة منافـــع التمارين الرياضية، 
أظهـــرت بيانـــات هيئـــة الخدمـــات الصحية 
الوطنيـــة في المملكة المتحـــدة عام 2018 أن 
نســـبة الملتزمين هي 66 بالمئـــة من الرجال 
و58 بالمئة في النساء الذين تتجاوز أعمارهم 
19 عاما. وأشـــارت هيئة الصحـــة العامة في 
إنكلترا إلى أن الأطفال لا يمارســـون الرياضة 
كمـــا يجب، إذ ســـجلت نســـبة لا تتجاوز 17 
بالمئة بيـــن صفوف تلاميذ الســـنة الأخيرة 
من المدرســـة الابتدائية فـــي العام 2017. وقد 
تعكـــس هـــذه الأرقـــام حقيقـــة أن الكثير من 

الناس يرون التمارين واجبا.
وفي مرحلـــة البلوغ، يتخلـــى العديد عن 
الرياضة، بحجة عدم توفـــر الوقت أو المال. 
وتقول الطبيبة النفسية والمؤلفة البريطانية 
ســـارة فوهرا، في حديث لصحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، إنهـــا ترى اتجاها شـــائعا لدى 
العديـــد من مرضاهـــا ”فهم يقضـــون أوقات 
فراغهم خلف الشاشـــة، واستبدلوا العلاقات 

الواقعية بعلاقات افتراضية“.
وكتب الأســـترالي ديمون يونغ في كتابه 
”كيـــف تفكـــر فـــي التماريـــن“ أن ”المجهود 
البدني والعقلي يتعارض بشكل أو بآخر. إن 
التمرين هو فرصة لتثقيف أجسامنا وعقولنا 

في نفس الوقت“.
وتوضـــح الأخصائيـــة فـــي علـــم النفس 
كيمبرلي ويلســـون ”لقد قمنا بتحسين المخ 
إلى حد ما وشـــوهنا الجسم باعتباره مجرد 
شيء يحمل العقل. لا نقدر أجسامنا وعقولنا 
ككائنـــات حية موحدة. فـــي الواقع، لا يمكنك 
التمتع بصحة جيدة في أحدهما دون الآخر“.

ويعتقـــد بعـــض الأخصائييـــن أن هناك 
حاجـــة لبذل المزيد مـــن الجهد لإقناع الناس 
بممارســـة الرياضة كطريقة فعالة لتحســـين 
الصحة العقلية. وأصبح بعض الأشـــخاص 
يدركـــون ببـــطء هـــذه الفوائد، حيث نشـــرت 
العديـــد من الدراســـات الجديـــدة التي تربط 
أنواعـــا معينة من النشـــاط البدني بالصحة 
العقليـــة. لكن كيـــف يمكن إقنـــاع الناس بأن 
النشـــاط البدني يمكن أن يساعد العقل حقا؟ 
يعـــد اقتـــراح الأطبـــاء للتماريـــن الرياضية 
كمرافـــق للأدويـــة والعـــلاج أحد الأســـاليب 

الممكنة للإقناع.
يقول الطبيب الأميركي أندرو شـــومان إن 
التمريـــن جزء مهم في محادثاته مع المرضى 
الذيـــن يتعاملـــون مع مشـــاكل فـــي الصحة 
العقليـــة. وأظهرت دراســـة أجرتهـــا جامعة 
غلاســـكو كالدونيان في العام 2018 على أكثر 
من ثمانية آلاف شخص أن 89 بالمئة صرحوا 
أن الجـــري أثّـــر علـــى ســـعادتهم وصحتهم 
العقليـــة إيجابيـــا، كمـــا برهنـــت أن الركض 
في محيط طبيعي يســـاعد بنســـبة 50 بالمئة 
على تعزيز الفوائـــد الصحية العقلية مقارنة 

بالجري على جهاز ثابت.
وتم إنشاء ”ذا رانينغ شاريتي“ في العام 
2012 لمســـاعدة الشـــباب المحرومين، الذين 
يواجه الكثير منهم مشـــاكل نفســـية، ويقول 
مؤسسها أليكس إيغل ”إن العديد من شبابنا 
موجـــودون في بيئـــات فوضويـــة وغالبا ما 
يشعرون بالعجز الشـــديد، يمكنهم بذل جهد 
للحصول على وظيفة أو تحســـين مساكنهم، 
لكـــن جهودهم لا تعني بالضـــرورة وصولهم 
لمرادهم. يأتـــي الركض بالتوازي مع العدالة 
والحريـــة، فـــي مجتمـــع يحرم الأشـــخاص 

المشردين من بعض الفوائد الاجتماعية“. 
وينشّـــط الجـــري الـــدورة الدمويـــة فـــي 
الجســـم. ونتيجة لذلك، يتحصـــل المخ على 

المزيـــد مـــن الأكســـجين والمـــواد المغذية 
ما يســـاعده علـــى مواجهة بعـــض الأمراض 

النفسية.
وحذرت الدكتورة كريستا روت-زاكنهايم 
من أن التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق 
للإصابـــة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط 
الدم والســـكري واضطرابـــات أيض الدهون 
واضطرابـــات الهضم، بالإضافة إلى الصداع 

وصعوبات النوم.

وأضافت أخصائية علم الأعصاب والطب 
النفسي الألمانية أن أعراض التوتر النفسي 
المستمر تتمثل في سرعة الاستثارة والتفكير 
العميق ليلا وفقدان الدوافع وإهمال الأســـرة 

والأصدقاء والهوايات.
ولمواجهـــة التوتـــر النفســـي المســـتمر 
الرياضة  بممارســـة  روت-زاكنهايم  تنصـــح 
والأنشـــطة الحركية بانتظام؛ حيث تســـاعد 
الحركـــة فـــي محاربـــة هرمونـــات التوتـــر، 
بالإضافة إلـــى تقنيات الاســـترخاء كاليوغا 

والتأمل.
ومن التقنيات المفيدة أيضا التاي تشي، 
وهـــي عبارة عن حركات رشـــيقة مـــع أنماط 
التنفـــس العميـــق، والاســـترخاء العضلـــي 
التدريجـــي، أي تعلم كيفية ضبط الشـــد في 
مجموعـــة محددة من العضلات في الجســـم، 
وذلك بإحداث الشـــد متعمدا في مجموعة من 

العضلات، ثم تحرير هذا الشد.

لياقة

أكــــــدت مجموعة مــــــن الدراســــــات فعالية 
ــــــن الرياضية المنتظمــــــة التي تعد  التماري
عنصرا هاما في العلاج الشامل للأمراض 
ــــــة. ويعمــــــل الكثير من  النفســــــية والعقلي
الأطباء والاختصاصيين النفســــــيين على 
الاســــــتعانة بنصائح المدربين الرياضيين 
ومدربي اللياقة في إفادة مرضاهم بغرض 
مســــــاعدتهم على تجاوز الحالات النفسية 
ــــــي قد تدفعهم نحــــــو الإدمان  الصعبة الت
ــــــر في الانتحار مســــــتفيدين من  أو التفكي
تأثيرات الرياضات بمختلف أنواعها على 

عقل ووجدان المريض.

التمارين الرياضية أفضل من الطبيب في علاج القلق والكآبة
الركض يعيد الأمل للمرضى النفسيين في أن لديهم قوة احتياطية يجهلونها

الأحد 18112019/03/24

اقتراح الأطباء للتمارين الرياضية 
كمرافق للأدوية والعلاج أحد 

الأساليب الممكنة لإقناع الناس 
بأن النشاط البدني يمكن أن 

يساعد العقل حقا

من يعاني من مرض هشاشة 
العظام، يجب عليه تعديل 

تمارينه لتناسب حالته ولمنع 
النتائج غير المرغوب فيها

التخلص من أسباب وهرمونات التوتر

تمارين يوغا العمود الفقري لا تلائم المصابين بهشاشة العظام

الاستمتاع باليوغا ممكن رغم هشاشة العظام
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والاضطراب ثنائي 
ف الإدراك المعتدل 

مـــن التمرينات
وتصبح هذه
ى إذا داوم
لمدة  

أن 

د
ضة
ن 
ا 

 يتعـــاون 
مدربيـــن
امج الأمثل

م، ويمكن أن 
ض العيادات

ضية، لتصبح 
علاج الشـــامل 

قلية.
”كيف أنقذ الجري
ــاة يحكمها القلق 

ف. وأمضت سنوات 
شـــأنه أن يساعدها
تخفيفه عنها  رغم
المنقذ الحقيقي،

لدي احتياطي
أعرفها“.

وتشـــير
إلـــى
يسـ
ال
ي

العـــار
بالمـــر
الخدمات
المســـاعدة
نقـــص التمو
العالم. ولا يمك
عـــلاج مشـــاك
بمفردهـــا، أو
من يعانون من
ولكنها تولد بع
ودعمت دراس
”جاما سيكياتري
إن النشـــاط البدنـ
فعالـــة للوقاية مـــ



} القاهرة - يتزايد إقبال الشباب على الألعاب 
الإلكترونية، مـــع تطـــور التكنولوجيا وتنوع 
التقنيـــات الحديثـــة، لتصبـــح ظاهـــرة مؤرقة 
للعائلـــة والمجتمع، لا تخلو من المخاطر التي 

تهدد الشباب نتيجة الإدمان عليها.
أثـــارت الأرقام التي أعلنتهـــا إدارة اللعبة 
الإلكترونيـــة الشـــهيرة ”بوبجـــي“ عـــن عـــدد 
مســـتخدمي اللعبة في منطقة الشرق الأوسط 
جدلا واسعا وصل إلى حد صدمة بعض خبراء 
علم النفـــس والاجتمـــاع، وطالبـــوا بضرورة 
دراسة الظاهرة بتوسع باعتبارها حدثا ملفتا 

ومثيرا في أوساط الشباب.
وقالـــت إدارة اللعبـــة، التي تقـــوم فكرتها 
على لاعبين يشتبكان في معارك بالأسلحة، إن 
عدد اللاعبين المشـــتركين من الشرق الأوسط 
وصـــل إلـــى نحـــو 50 مليون مســـتخدم ضمن 
300 مليون شـــخص حول العالم، ولذلك قررت 
إضافـــة اللغة العربية في آخـــر تطوير بعد أن 
مثل متحدثو اللغة العربية نسبة 30 بالمئة من 

عدد المستخدمين.
ولـــم تكن تلك اللعبة الحديثة ســـوى حلقة 
ضمن سلســـلة طويلة من الألعاب الإلكترونية 
التي يمكن أن يمارسها الشباب على الهواتف 
الذكيـــة، وجميعهـــا ظواهر فريـــدة ومتعددة، 

تجذب الشباب نحو كل لعبة جديدة.

يقول عمرو محمد، وهو طالب في الجامعة 
الألمانية بالقاهرة، إنه ذهب إلى برلين للتعرف 
مباشـــرة على صديقه ستيفن الذي تعرف عليه 
من خلال لعب مباريات كرة القدم الإلكترونية، 
كان يحلـــو لعمرو اللعب بفريق البرازيل بينما 

يصر ستيفن على اللعب بالفريق الألماني.
وعندمـــا يقتـــرح أحـــد الصديقيـــن علـــى 
الآخـــر تغيير النـــادي من منتخـــب إلى فريق، 
يلجأ عمـــرو المصري للعب بفريق برشـــلونة 
الإســـباني، بينما يصر ســـتيفن علـــى اختيار 
الفريـــق الألماني بايرن ميونيـــخ، ولذلك تأتي 
النتائج متكافئة تقريبا نتيجة توازنات القوى 

الرياضية بين المنتخبات الفرق.
ويشـــعر عمرو بأنه ند لصديقـــه الألماني، 
ويقتنع بـــأن اختياراته كانـــت صحيحة بعدم 
اللجوء لمنتخب أو فريق عربي، كي لا يخســـر 
المنافســـة مع ســـتيفن من الجولة الأولى، فلا 
يوجد منتخب أو فريـــق عربي يمكنه الصمود 

أمام ستيفن.
وأخـــذ اللعب مناحي مختلفـــة وتطور إلى 
المزيد من التقارب الإنســـاني، وبدأت العلاقة 
تدخـــل مجالات علميـــة ودراســـية وتفاهم في 
الكثيـــر من الأمـــور والاهتمامات المشـــتركة، 

جعلت عمرو وستيفن يتبادلان الزيارة.
حكاية عمرو وستيفن يمكن أن تقدم الكثير 
من الـــدلالات التي لها علاقة بأفكار الشـــباب، 
وأســـباب إقبالهم علـــى الألعـــاب الإلكترونية 
بكثافـــة، فهي تتجاوز الاســـتنتاجات القريبة، 
بعد أن توسعت وأضحى الشباب مغرمين بها.

أيقونة عربية

يعتبر فوز الشـــاب الســـعودي مســـاعد 
الدوسري ببطولة العالم في لعبة كرة القدم 
”فيفا �2018 بعد منافســـة عشـــرين مليون 
شاب من مختلف دول العالم، علامة بارزة 

على دخول هذه الألعاب مجالا جديدا.
وأشـــاد الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
بالدوســـري علـــى صفحـــات التواصـــل 
الاجتماعي، وانتشرت قصة نجاحه بين 
رواد مواقـــع التواصـــل على فيســـبوك 
وتويتر وإنســـتغرام، ورأى كثيرون في 

الدوسري أيقونة شـــبابية عربية شرفت 
بلاده أمام العالم.

التقليدية  الألعـــاب  الشـــباب  وتجاوز 
الخاصـــة بممارســـة كرة القـــدم عن طريق 

”البـــلاي استيشـــن“ وانخرطوا فـــي ألعاب 
متنوعة، وفرت لهم وسيلة للتعرف على شباب 
آخريـــن من دول مختلفة، ما مكنهم من الاطلاع 
بشـــكل غير مباشـــر على عادات وتقاليد تبدو 

مغايرة لما عرفوه في دولهم.

بدايـــة مـــن لعبـــة ”المزرعـــة الســـعيدة“ 
مـــرورا  بـ“بوكيمون غو“  و“صـــراع الممالك“ 
ونهايـــة بـ“بوبجـــي“، مثلت كل تلـــك الألعاب 
وعـــاء للملايين من الأجيال الجديدة التي بدت 
وكأنها عرفت طريق الإدمان على تلك الألعاب.

وقال ســـمير الدرملي، وهو شاب ثلاثيني 
عاشـــق للألعـــاب الإلكترونيـــة، إنـــه منـــذ أن 
كان طفلا في الحادية عشـــرة مـــن عمره، وهو 
ممـــارس دائم لكل ما هو جديد من تلك الألعاب 
دون توقـــف أو انقطاع بداية من ظهورها على 
الأجهـــزة اللوحيـــة البدائية مثـــل ”غيم بوي“ 

مرورا بـ“الآي باد“ وغيره.
وأوضح لـ“العـــرب“ أن تلك الألعاب ”تمثل 
متعة يصعب الحصول عليها من خلال شـــيء 
آخر، وتمـــلأ أوقات الفراغ الطويلة بالشـــغف 
والإثـــارة وتجعـــل لـــدى كل لاعـــب رغبـــة في 

الاستمرار في اللعب دون توقف“.
وأضاف ”كنت أعتقـــد وأنا صغير أمارس 
تلك الألعاب بشـــراهة أنـــي مازلت طفلا يبحث 
عن المتع البســـيطة، وعندما كبرت وتخرجت 
فـــي الجامعة وبدأت حياتي العملية، أصبحت 
ألعـــب أكثـــر ولا أســـتطيع البعـــد عـــن لعب 
الهواتف المسلية.. وباتت تلك الألعاب المخدر 
اليومي، وجائزة نهاية اليوم الطويل والمرهق 
للتخلـــص من ضغـــوط الحيـــاة والهروب من 

مشكلات لا تنتهي“.
وتعكس كلمات الدرملي وغيره من الشباب 
نظرية ”مثلث الشـــغف بالألعاب الإلكترونية“، 
التي وضعها العالم ســـتيف موســـت الأستاذ 

بجامعة سوث وايلز البريطانية.
وتقسم الدراســـة الجامعية أسباب الإقبال 
على الألعاب الرقمية إلى ثلاثة أضلاع، الأول: 
البحـــث عـــن الإثـــارة، والثاني: الهـــروب من 

الواقع، والثالث: الفراغ.
وتندرج أسفل هذه الأضلاع العشرات 

من الأسباب التي جعلت الشباب العربي في 
مقدمة محبي تلك الألعاب ومن المدمنين لها. 
وفي وقت يحذر العالم من مخاطر تفشي تلك 
الممارسات الرقمية، يتوسع المبرمجون في 

ألعابهم دون عناء أو مقاومة.
ويمثل البحـــث عن الإثـــارة الضلع الأكثر 
انتشـــارا واشـــتراكا بين الشـــباب بشكل عام 
حول العالم، ويدفع اللاعبين نحو الاســـتمرار 
في اللعب دون الشـــعور بالملل ثم القفز فجأة 
مـــن لعبة إلى أخرى، وعدم العودة لتلك اللعبة 
الســـابقة التي كانت تحتـــل الكثير من وقتهم. 
وتكمن مميـــزات كل لعبة ناجحـــة في قدرتها 
على تحقيق إثارة قوية ونقل اللاعب إلى عالم 
لم تخطوه قدميه من قبل، وقدرتها على تعزيز 
أهـــم ميول الصغـــار في التمرد علـــى واقعهم 
والدخـــول فـــي مغامرة افتراضيـــة لا يعلمون 
إن كانوا ســـوف يســـتطيعون اســـتكمالها أم 

لا، وتزداد إثارتهم 
كلما 

تخطوا 
جزءا أكبر 
في اللعبة 

يجبرهم 
على 

الاستمرار 
في اللعب دون 

انقطاع.
تتذكر سوسن 

العالم، 

شابة في العشرينات، في صغرها كانت هناك 
ألعاب للفتيات وأخرى للشباب، وكل لعبة لا 

تتشابه مع الثانية، ومع دخول عصر الألعاب 
الإلكترونية تغير ذلك المنظور والتقسيم، 

وباتت الفتيات يتشاركن مع الشباب في كافة 
الألعاب، بداية من ألعاب الضرب والقتال 

وحتى الألعاب العسكرية.
وأشـــارت لـ“العرب“ إلى أن الفتيات يلعبن 
”بوبجـــي“ مثل الشـــباب وأكثر منهـــم، وربما 
ذلك يفسر تمردهن على التقسيمات، فالجميع 

يبحث عن الإثارة والشغف.
وقد تكون الفتاة أكثر رغبة في ممارسة تلك 
الألعاب الإلكترونية بسبب تقاليد المجتمعات 
العربية التي تغلق الباب أمام الســـفر والسهر 
وزيارة أماكن معينة بذريعة أنها لا تناســـبها، 
وفـــي تلك الحالـــة تجد ملاذا فـــي اللعب على 
هاتفها، وتدخل مغامرة جديدة لم تعشـــها من 
قبل تملأ احتياجاتها النفســـية التي ســـلبت 

منها.
ويبدو في الكثير من الحالات عند ممارسة 
الشـــباب للألعـــاب الإلكترونية الســـهلة، أنها 
انعـــكاس لحالة الأســـرة أو الفـــرد، ولا تكتفي 
بتغيير ســـلوكيات الشباب، لكنها وصلت لحد 
تكويـــن أنماط اجتماعية جديـــدة، والكثير من 
الصداقـــات والعلاقات الاجتماعيـــة المختلفة 
تتكون من ممارسة تلك الألعاب مع آخرين عبر 

الإنترنت.
يحكـــي محمود فريد، شـــاب مصـــري، أنه 
تعـــرف على ثلاثـــة أصدقاء مـــن المغرب عبر 
لعبـــة ”ميديـــل أوف أنـــور“ القتالية، وســـافر 
إليهـــم وأمضى فترة الإجـــازة معهم بعد 
أن أصبحـــوا أصدقـــاء عبـــر القنوات 

الافتراضية.
وتتكرر الحالات المشـــابهة لوضع 
فريد، والتي نتجـــت عنها زيجات مثل 
حالـــة الزوجيـــن محمد ومنـــى اللذين 
تعارفـــا علـــى لعبـــة ”بوبجي“، وأصـــرا على 
تصميم حفل زفافهما على شكل اللعبة وارتداء 

أزياء قتالية.
وفي دراسة ســـلوك اللاعب الشاب، تنجح 
دائما الألعـــاب التي تقدم العالـــم الافتراضي 
بمـــا لا يتشـــابك مـــع الواقـــع في جـــذب أكبر 
للشاب بشـــكل عام، حتى لو كانت تلك الألعاب 

متناقضة ومختلفة في تكوينها وسرديتها.
ويعزز ذلك المنظور أن أكثر الألعاب التي 
اهتم بها الشباب العربي جاءت متناقضة، 
بداية من ألعاب يقوم فيها اللاعب بتربية 
الماشية واستصلاح الأراضي، ومرورا 
بأخرى تعيد حروب العصور الوسطى، 
ونهاية بمعارك حربية حديثة يقفز فيها 
اللاعب بالمظلة ويستقل دبابات، إلا أنها 
جميعا جذبت الشاب لاقتنائها دون ملل.
ويرى خبراء 
أن المصاعب 
الحياتية وزيادة 
الضغوط على 
الشباب، في 
بيئة العمل 
غير المستقرة 
أو عبر ظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية 
مضطربة، تعزز الارتباط بالألعاب 
الإلكترونية التي وفرت بيئة خالية من 
المتاعب المجتمعية لكل شاب يستطيع 

فيها أن يشـــغل باله وينفصـــل عن واقعه هربا 
وبحثا عن الدفء.

لكـــن الأضـــرار التـــي نتجـــت عـــن انزلاق 
الشـــباب خلـــف عالمهم الافتراضي انعكســـت 
بالسلب على تكوين الأسرة وشكوى الأهل من 

تصرفات الشباب.
وتشرح ســـمر عبدالمطلب، وهي أم لثلاثة 
أبنـــاء، مشـــكلتها معهـــم، مؤكدة أن انتشـــار 
الهواتـــف الذكيـــة في يـــد الأطفال والشـــباب 
يتســـبب في انقطاع الروابط الأســـرية تقريبا، 
قائلـــة ”أولادي الثلاثـــة لا يجلســـون معنا إلا 
قليـــلا، وإن تحدثـــوا تتجـــه أنظارهـــم نحـــو 

شاشات هواتفهم“.
أزمـــة  تتوقـــف  ”لا  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الألعـــاب الإلكترونيـــة عنـــد زيـــادة انطوائية 
الأطفـــال وابتعادهم عن أســـرهم فحســـب، بل 
إنها تؤثـــر أيضا على دراســـتهم وتلهيهم عن 
تأدية أي شـــيء مفيد، مثل القـــراءة والخروج 

ولقاء الأصدقاء“.

خلل نفسي

يرى مصطفى جمعة أســـتاذ علم النفس أن 
إدمان الألعـــاب الإلكترونية يؤثر بشـــكل كبير 
على ســـلوك الطالب الشـــاب ويعزله عن بيئته 
المدرسية ومجتمعه، ويؤثر بالسلب في طريقة 
تعاملـــه مـــع المحيطين به، لتكـــون المحصلة 

إصابته بالخلل النفسي.
أن التقنيـــات الحديثة  ويتابع لـ“العـــرب“ 
ســـببت أزمات صحية لدى قطاع من الشـــباب، 
لأنها خفضت من حركـــة المراهقين وجعلتهم 
يبتعدون عن ممارســـة الهويـــات الرياضية ما 

نتج عنه تزايد في الوزن.
ويوضح أن بعض الألعـــاب تفكك الروابط 
العائليـــة، كمـــا أن لها ســـلبيات عديـــدة على 
لاعبها، مثـــل العزلة عـــن المجتمـــع والتأثير 
الجسدي وخلق حالة من الوحدة والعدوانية، 
ووصـــل الأمر إلـــى وجود حـــالات انتحار في 
أوساط الشـــباب نتيجة ممارسات تلك الألعاب 

وما تخلقه من إضطرابات وجدانية.
ويربـــط البعض بين انتشـــار تلك الألعاب 
وتكوين شـــخصية الشـــاب في بعـــض الدول 
العربيـــة، والتـــي تميل إلى الاســـترخاء وحب 
الفراغ، وتعزز تلك النظرية قلة نســـب القراءة 
والاطلاع وممارسة الهويات الرياضية والفنية 

عند الشباب، ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات 
البطالة، وهو ما يجعل اللجوء إلى تلك الألعاب 
أحد السبل المســـلية وغير المفيدة التي يلجأ 

لها الشباب لإضاعة وقتهم.
ويـــرى آخـــرون أن إدمـــان الشـــباب على 
الألعـــاب الإلكترونية يمنحهم شـــعورا بالزهو 
والتفـــوق، وهي مشـــاعر واحتياجـــات يبحث 

عنها البعض في مقتبل العمر.

تحدي المنع

وتقـــدم الألعـــاب شـــعورا بالنجـــاح عنـــد 
تخطـــي إحدى مراحلها الصعبـــة أو الفوز في 
المنافســـات التـــي تنظـــم علـــى الإنترنت بين 
لاعبين على مســـتوى العالـــم، ويعتبر البعض 
ممارســـتها ”أونلايـــن“ أمام جنســـيات أخرى 

تمثيلا لبلدهم على المستوى الدولي.
ويختلـــف الخبـــراء فـــي طريقـــة حمايـــة 
الشـــباب من خطر إدمان الألعاب الإلكترونية، 
فيـــرى البعض ضرورة حجـــب وحظر الألعاب 
كأداة قاطعـــة لتلـــك الظاهرة المتفشـــية، لكن 
دائما ما تأتي نتائج تلك الطرق بشـــكل عكسي 
فكل محجوب مرغوب، ولن يغلب الشـــباب في 
إيجـــاد طرق للعبة الممنوعة عبر برامج تغيير 
الشـــفرات ومواقع تحديد الأماكـــن والمناطق 

الإقليمية.
ويلـــوح آخرون بضـــرورة اللجـــوء لفكرة 
تفعيل الحوارات الأســـرية البنّاءة الغائبة عن 
بعض البيـــوت وبين أفـــراد الأســـرة، إضافة 
إلـــى تقديـــم برامـــج توعويـــة عبـــر المدارس 
والجامعـــات تشـــدد علـــى تحجيم اســـتخدام 
الألعـــاب الإلكترونيـــة وتحديـــد أوقـــات للعب 
والتأكـــد من عدم تأثرها على الحياة العامة أو 

الدراسة لدى الشباب.
ورغـــم انتشـــار الألعـــاب الإلكترونية بين 
الشـــباب باعتبارهـــا ظاهـــرة عالميـــة، إلا أن 
تفشـــيها في العالم العربي يعود إلى الفوارق 
الثقافية والفكرية بين الدول المتقدمة والبلدان 

العربية.
ولذلك تقدُم النصائح دائما بضرورة تقليل 
تلك الفجـــوة عبر تنفيذ برامج ثقافية شـــاملة 
تراهـــن على أن نضوج العقل العربي للشـــاب 
ودفعـــه نحـــو الامتيـــاز والإفـــادة الصحيحة 
الطريـــق المثالـــي للحد من الظاهـــرة أو على 

الأقل منع تغلغلها.

إدمان الشباب العربي بالألعاب الإلكترونية هواية أم هروب من الواقع
مثلث الشغف بالألعاب: البحث عن الإثارة، الابتعاد عن الواقع، والفراغ

شباب

تتنامى نســــــبة الشباب المستخدمين للألعاب الإلكترونية في المنطقة العربية مقارنة ببقية 
دول العالم، لتصبح ظاهرة ملفتة ومقلقة  تحتاج إلى دراسة وتوعية بعد تحولها إلى وسيلة 
ــــــال الجديدة للهروب مــــــن واقع صعب والعيش في عالم افتراضي مشــــــوق ومليء  للأجي

بالشغف والإثارة وتحقيق المكاسب الوهمية.
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انشغال دائم

شغف يتحول إلى أسلوب حياة

ديقـــه الألماني، 
 صحيحة بعدم 
، كي لا يخســـر 
جولة الأولى، فلا 
 يمكنه الصمود 

فـــة وتطور إلى 
 وبدأت العلاقة 
ـــية وتفاهم في
ات المشـــتركة، 

الزيارة.
 أن تقدم الكثير 
فكار الشـــباب، 
ـاب الإلكترونية 
تاجات القريبة، 
ب مغرمين بها.

ودي مســـاعد 
بة كرة القدم
ـرين مليون
لامة بارزة 

جديدا.
كـــرة القدم 
لتواصـــل 
جاحه بين 
يســـبوك 
يرون في 

بية شرفت 

التقليدية ب 
عن طريق  م

وا فـــي ألعاب 
رف على شباب 
نهم من الاطلاع 
ت وتقاليد تبدو 

والدخـــول فـــي مغامرة افتراضيـــة لا يعلمون
إن كانوا ســـوف يســـتطيعون اســـتكمالها أم

لا، وتزداد إثارتهم 
كلما
تخطوا
جزءا أكبر
في اللعبة 
يجبرهم

على 
الاستمرار

في اللعب دون
انقطاع.

تتذكر سوسن 
العالم، 

الإنترنت.
محمود فريد، شـــاب يحكـــي
تعـــرف على ثلاثـــة أصدقاء مـــن
القتا ”لعبـــة ”ميديـــل أوف أنـــور“
وأمضى فترة الإجـــا إليهـــم
أن أصبحـــوا أصدقـــاء ع

الافتراضية.
وتتكرر الحالات المش
فريد، والتي نتجـــت عنه
حالـــة الزوجيـــن محمد و
تعارفـــا علـــى لعبـــة ”بوبجي“،
تصميم حفل زفافهما على شكل ال

أزياء قتالية.
وفي دراسة ســـلوك اللاعب ا
دائما الألعـــاب التي تقدم العالـــ
بمـــا لا يتشـــابك مـــع الواقـــع في
للشاب بشـــكل عام، حتى لو كانت
متناقضة ومختلفة في تكوينها و
ويعزز ذلك المنظور أن أكثر
اهتم بها الشباب العربي جاء
بداية من ألعاب يقوم فيها ال
الماشية واستصلاح الأرا
بأخرى تعيد حروب العص
ونهاية بمعارك حربية حدي
اللاعب بالمظلة ويستقل دبا
جميعا جذبت الشاب لاقتنا

الح
ا

غ
أو عبر ظر
واجتماعي
مضطربة، تعزز الارت
الإلكترونية التي وفرت بي
المتاعب المجتمعية لكل ش

محمود زكي

لإ و ب

كاتب مصري

الألعاب الإلكترونية تمثل متعة 
يصعب الحصول عليها من خلال 

شيء آخر، وتملأ أوقات الفراغ 
الطويلة بالشغف والإثارة
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مرأة

طموحات النساء تكسر حواجز المجتمع العماني

المعتقدات الاجتماعية تكبل القوانين الضامنة لحقوق المرأة العمانية

} وضعــــت المــــرأة العمانيــــة بصماتهــــا على 
صناعــــة القرار السياســــي والمجتمعي ودفعت 
عجلــــة التقــــدم في شــــتى المجالات، ما ســــاعد 
على بنــــاء دولة تقــــوم على الوطنيــــة والتنمية 
والاســــتقرار  بالأمن  والإحســــاس  الاقتصاديــــة 

المفقود في الكثير من الدول العربية الأخرى.
وتعكــــس هــــذه المكاســــب، فــــي معظمهــــا، 
تشريعات وسياسات وقوانين تبنّتها الحكومات 
العمانية منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1970، 
لتجســــيد المقولة الشهيرة للسلطان قابوس بن 
سعيد ”إن الوطن لا يحلق من دون المرأة“، على 
أرض الواقع، عن طريق تمكين المرأة، والسعي 
الــــدؤوب إلى خلق مجتمع يحقــــق التوازن بين 

الجنسين.
وفي ظل الأرضية الخصبة لهذا البلد تمكنت 
النساء العمانيات من النبوغ والتفوق في شتى 
المجــــالات، وتحقيق نجاحات فــــي عالم الأعمال 
والتجارة وتأسيس الشركات، وتولي المناصب 
العليا في مختلف المؤسســــات، ليرســــمن بذلك 
صــــورة أكثــــر إشــــراقا عــــن دور المــــرأة داخل 

المجتمع.
وتمثل المؤشــــرات خير دليــــل على المكانة 
الهامــــة التــــي تحتلهــــا المــــرأة العمانيــــة في 
بلادهــــا، والتــــي خوّلت لها منافســــة الرجل في 
المحافــــل الدوليــــة والإقليميــــة وشــــد الانتباه 
وكســــب الاحتــــرام والتقدير، إذ وصلت نســــبة 
تواجــــد المرأة فــــي القطاع الحكومــــي إلى 41.5 
بالمئــــة و24 بالمئة فــــي القطاع الخــــاص، كما 
تشكل نسبة خريجات مؤسسات التعليم العالي 
حوالي 59.30 بالمئة، فيما بلغت نســــبة النساء 
فــــي الوظائــــف الإداريــــة العليا والوســــطى 21 
بالمئة، و17 بالمئة في مجلس الدولة، أما نسبة 
العضوات فــــي المجالس البلدية فقد بلغت 40.3 
بالمئة وفــــق آخر إحصائيــــات المركز العماني 

للإحصاء والمعلومات.
وكانت للمــــرأة العمانية الريادة على صعيد 
دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في 
عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994، غير أنها 
لم تحظ سوى بمقعد وحيد خلال الدورة الأخيرة 

لانتخابات عام 2015.

كسر النموذج التقليدي

يبدو أن النساء العمانيات استطعن بالفعل 
كســــر النمــــوذج التقليــــدي للمــــرأة الخليجيــــة 
بتحقيقهن نجاحــــات ملحوظة في عدة مجالات، 
إلا أن الطريق نحو تحقيق المساواة مع الرجال 
لا يزال طويــــلا. ويبرز التفاوت بين الجنســــين 
بشكل واضح في الحياة العامة، ويرجع ذلك إلى 
ما تواجهه المرأة من عوامل اجتماعية وثقافية 
وقبلية يصعب على القوانين تغييرها بسهولة.

وترى سارة المريخي الحاصلة على شهادة 
جامعيــــة في الإعلام، أن المرأة العمانية تختلف 
اختلافا كليا عن جاراتها الخليجيات، ويجب أن 

يحسب لها ذلك بطريقة إيجابية.
وقالت المريخي لـ“العرب“ ”المرأة العمانية 
حظيت بدعم وتشــــجيع قوانيــــن الحكومة التي 
تشهد تعديلات مستمرة تضمن حمايتها وحفظ 
حقوقهــــا وصيانــــة كرامتهــــا، فدرســــت وعملت 
ومارست حقها في الانتخاب والترشح، وتنقّلت 
بشكل أسهل إذا ما قورنت بنظيراتها من النساء 
في بقية بلــــدان الخليج العربي، وفتحت أمامها 
أبــــواب المجالات الرياضيــــة والفن وغيرها من 

دون تضييق أو تهميش“.
واســــتدركت ”لكن هــــذا لا يعنــــي أن المرأة 
العمانيــــة قــــد حصلــــت علــــى جميــــع حقوقها 
الطبيعيــــة، فهي ما زالت تتعــــرض لضغوط من 

العــــادات والتقاليــــد وليس من قوانيــــن الدولة، 
فالعــــادات والأعراف تكبّلهــــا وتجعلها متأخرة 
أشــــواطا عن الرجــــل العماني وعن النســــاء في 

بقية المجتمعات المتحضرة“.
وختمــــت المريخي بقولها ”لأكــــون منصفة 
المجتمــــع العماني يزخر بالعديــــد من الثقافات 
وهذا التنوع يعكس اختلافا في الآراء ووجهات 
النظر، فمثلا يمكــــن أن نجد في بعض المناطق 
رجالا يســــاندون المرأة ولا يــــرون أنها ناقصة 
أهلية أو قدرة، وهناك أيضا من لا يرحب بانتقال 
المــــرأة من عالمها التقليــــدي ويفضل أن تكتفي 
بالزواج والاهتمام بشــــؤون الأسرة والمنزل ولا 

يعنيه التعليم والوظيفة..“.
وبالرغــــم من منظومــــة القوانيــــن العمانية 
التــــي تمثل أدوات داعمة لحقــــوق المرأة، إلا أن 
العمانيات ما زلن يعشــــن في مجتمع لا يختلف 
كثيرا في نظرتــــه للمرأة عن بقيــــة المجتمعات 
الذكوريــــة التي تعطــــي القوامــــة للرجل بصفة 
مطلقــــة، انطلاقــــا مــــن كونــــه المعنــــي بتوفير 
احتياجات الأســــرة ومتابعة شــــؤونها، وفق ما 
أشارت الدكتورة بدرية إبراهيم الشحية، عضو 

اللجنة الاقتصادية في مجلس الدولة العماني.
وقالت الشــــحية، التي تشــــغل أيضا منصب 
مديــــرة مركز الدراســــات التحضيريــــة بجامعة 
السلطان قابوس لـ“العرب“، ”يجب التنويه هنا 
إلــــى أن المجتمعات العربية (قبلية) بالأســــاس 
وتمنــــح القيــــادة للرجــــال، والأهم مــــن هذا كله 
اكتفاء المــــرأة بدورها التقليدي داخل الأســــرة 
وقناعتهــــا الشــــخصية بأن هذه هــــي وظيفتها 

الأساسية في الحياة“.
وترى أن هناك عوائق بالتأكيد في المجتمع 
تحــــول دون تحقيق التكافؤ بين الجنســــين، إلا 
أنها مقتنعة بأن النســــاء في بعض الأحيان هن 
من يمنعن أنفسهن من التقدم ويكتفين بدور ربة 
البيت بإرادتهن، والأمر كله مرتبط بما يدور في 

تفكيرهن.
وأضافــــت الشــــحية ”المــــرأة نفســــها تملك 
المفتاح لتوســــع نطــــاق دورها فــــي المجتمع، 
فهــــي كمربية للأجيال قادرة علــــى تغيير الفكرة 
السائدة بأنها يجب أن تكون تحت جناح الرجل 
ورعايته ولا تخرج عــــن طاعته، وذلك عن طريق 
عدم التمييــــز بين أبنائها الذكــــور والإناث منذ 
الصغر وتنشئتهم على قيم المساواة والعدالة“.
وواصلت حديثها ”هناك الكثير من الأمهات 
ســــاهمن بشــــكل أو بآخر في ترســــيخ الصورة 
النمطيــــة للمــــرأة والهيمنة الذكوريــــة المهينة 
لجنســــها. ومع هــــذا أظن أن دخــــول المرأة إلى 
ميــــدان العمل بكافــــة مجالاته وزيــــادة فرصها 
في التعليم والاطلاع علــــى الحضارات الأخرى، 
عوامل كافية لتحقيق مســــاواة أفضل، وهذا ما 
نطمح إليه وما نراه يتحقق كل يوم وتدريجيا“.
وأشــــادت الشــــحية بالجهود التــــي تبذلها 

جمعيات المــــرأة العمانية ومؤسســــات الدولة 
لدعــــم حقــــوق المرأة وتوســــيع مشــــاركتها في 
الحياة السياسية ووصولها إلى مؤسسات صنع 
القرار ولاســــيما البرلمان، معبرة عن افتخارها 
بنســــبة وجود النساء في الحياة السياسة التي 
وصلت إلى 18 بالمئة متفوقة على مصر وتونس 
ولبنان بالرغم من كون هذه الدول كانت ســــباقة 
لفسح الطريق أمام المرأة للمشاركة في المجال 

السياسي على حد تعبيرها.

التمتع بروح التحدي

تتبايــــن وجهات النظر بشــــأن أســــباب قلة 
تواجــــد المرأة فــــي الحياة العامة بين النســــاء 
العمانيــــات، إلا أن معظمهن يأملن في أن يصبح 
المعيــــار الســــائد في أحــــد الأيام هو النســــبة 
المرتفعــــة لتوظيف النســــاء وتعزيز دورهن في 
المناصــــب القيادية، لكن ذلك لــــن يتحقق إذا لم 
تأخذ النساء بزمام المبادرة للتقدم إلى المراكز 
الوظيفيــــة العليا، وفق ما ترى الدكتورة ســــعاد 
بنت عبدالله الإســــحاقية مديــــرة مكتب التعاون 
الدولــــي المكلفــــة بأعمال رئيس قطــــاع الإعلام 

الإلكتروني بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وقالت الإسحاقية لـ“العرب“ ”المرأة العمانية 
منحت الثقة للمشاركة جنبا إلى جنب مع أخيها 
الرجــــل في بناء عمان، وأتيحت لها جميع فرص 
التوظيــــف والتعليم، ولكن قلة تواجد المرأة في 
المواقع القيادية لا تعود إلى التقاليد والأعراف 
الاجتماعيــــة التي تفضل الرجال على النســــاء، 
بل ترتبط بشــــكل مباشر بالمرأة ذاتها، فهي في 
غالب الأحيان لا تحاول كسر السقف الزجاجي، 

لضعف ثقتها في قدراتها القيادية“.
وأضافت ”المرأة في حاجة إلى التمتع بروح 
التحــــدي والإرادة القوية مــــن أجل إثبات ذاتها، 
وإذا لــــم تفعل ذلك فلا شــــيء ســــيأتي بمفرده، 
وأعتقــــد أن المجتمع العماني أصبح أكثر وعيا 
بــــدور المــــرأة وأهمية مشــــاركتها فــــي الحياة 
العامــــة، والنظرة الدونية للمــــرأة منحصرة في 

فئة اجتماعية محدودة جدا“.
وأوضحت ”اليوم معظم النســــاء العمانيات 
يغــــادرن مدنهــــن وينتقلــــن للعمــــل والتعلم في 
محافظات أخرى، وهذا يشــــير إلى تطور ونضج 
الوعي المجتمعي تجاه عمــــل المرأة وأهميته، 
ومــــا تواجهه المــــرأة العمانية مــــن تحديات لا 
يختلف كثيرا عما هو ســــائد في كل دول العالم 

بما في ذلك المتقدمة“.
وشــــددت الإسحاقية في خاتمة حديثها على 
أن المــــرأة العمانية في حاجــــة لتطوير قدراتها 
ومهاراتهــــا والثقة في كفاءتها حتى تســــتطيع 

اقتناص الفرص المتاحة أماما.
ويبدو أن رأي الإسحاقية يتوافق مع ما ذهبت 
إليه الإعلامية والباحثــــة مرفت بنت عبدالعزيز 

العريمي التي أكدت أن نظرة المجتمع العماني 
للمرأة تغيرت والمشــــكلة الأساسية التي تعاني 
منها لا تتعلق بالتعاملات الاجتماعية الســــلبية 
والأفكار الدونية، وإنما بعدم إيمانها بما تمتلكه 
من قــــدرات، ما يمنعها من الأخذ بزمام المبادرة 

للتقدم إلى المراكز الوظيفية العليا.
وقالت العريمي لـ“العرب“ إن ”التشريعات لا 
تكفي وحدها لتتمتع المرأة بحقوقها، فالعادات 
والتقاليــــد المجتمعية تقــــف أحيانا حجر عثرة 
في طريق تقــــدم المجتمعات ورخائها والنماذج 
كثيــــرة فــــي الشــــرق والغــــرب وخصوصــــا في 
المناطق الريفية، ولكننــــي أعتقد أننا في عُمان 
نتمتع بثقافة متســــامحة وهادئة وهذا انعكس 

على الحياة بشكل عام“.
وأضافــــت ”المــــرأة العمانيــــة من النســــاء 
المحظوظات ليس على النطاق العربي فحســــب 
بل علــــى مســــتوى العالم، لو وضعنــــا في عين 
الاعتبار مــــا تعانيه المرأة فــــي العديد من دول 
العالــــم المتقــــدم في الشــــرق والغــــرب فهي لم 
تحصل علــــى كافة حقوقها، وأبســــط مثال على 
ذلك موضوع المســــاواة في الأجور والامتيازات 
الوظيفية، وقارنا ذلك مع التشــــريعات العمانية 
التي تعتبر في العمــــوم متقدمة في منح حقوق 

متساوية للجنسين في الوظيفة العامة“.
واسترســــلت العريمي في حديثها موضحة 
”التمثيل المتواضع للمرأة العمانية في الحياة 
السياســــية ناتج عــــن عوامل كثيــــرة، فبعضها 
بســــبب اجتهــــادات فرديــــة لفهم غيــــر صحيح 
لطبيعــــة دور المــــرأة في المجتمــــع، والبعض 
الآخــــر يتعلق بشــــخصية المرأة المتســــامحة 
التــــي تميل أكثر إلى تحقيــــق ذاتها في الحياة 
العامــــة دون صخــــب، ويمكــــن لزائــــر عمان أن 
يلاحــــظ أن المــــرأة العمانية تتمتع بشــــخصية 
ذات خصوصية، فهي قوية ومقدامة وجســــورة 
ومتحملة للمسؤولية وتحاول أن تعمل في كافة 
المجــــالات وتحت أي ظرف، وفي الوقت نفســــه 
فهي تقدّس أدوارها الأسرية، ومثل هذا التوازن 
ما كان ليحدث لــــولا دعم المجتمع لها وتقديره 

لجهودها“.
وأكدت العريمــــي أن ”البيئة العمانية وفرت 
أرضية خصبة للمــــرأة ودعمتها للحصول على 
مراكــــز مرموقــــة، إذ وصلت إلــــى منصب وزيرة 
وهــــي المرة الأولــــى التي تعين فيهــــا امرأة في 
منصــــب وزاري بمنطقة الخليــــج، وأول مندوبة 
عربيــــة فــــي الأمــــم المتحــــدة  وأول عضــــو في 

مجلسي الشورى والدولة..“.
وعندما تكون هنالك نمــــاذج أنثوية يُحتذى 
بها، فمن المحتمل أن يشكل ذلك أكبر حافز على 
تشــــجيع النســــاء لاقتحام جميع ميادين العمل، 
ومن يدري ربما يكون هناك ســــيناريو مستقبلي 
كامل تلعب فيه العمانيات أدوارا أكبر في مراكز 

صنع القرار تماما مثل الرجال.

ترسم بعض النساء العمانيات السعيدات 
بمراكزهــــــن، صورة زاهية عن بلدهن، لكن 
ــــــة، فهنالك  ــــــك لا يعكــــــس الصورة كامل ذل
نساء كثيرات مازلن يواجهن عدة تحديات 
ــــــن بدورهن التقليدي داخل  تجعلهن يكتفي

الأسرة.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن 

الوطن لا يحلق من دون المرأة

المرأة قادرة على تغيير 

واقعها بنفسها

} لا أعتقد أنه يمكن توصيف مشهد المرأة 
في ســـلطنة عُمان بـ“المعانـــاة“. كما أنه لا 
يمكن فهم أوضاع المرأة سواء في عُمان أو 
في غيرها من الأقطار بمعزل عن فهم طبيعة 
النظام السياســـي والاجتماعي الذي تمثله 
وتتحـــرك فيه فكـــرة ”الجنـــدر“. ولا أعتقد 
أيضا أنه علـــى المســـتوى البنيوي هناك 
فعليا  مشكلات يمكن أن نقول إنها ”تعيق“ 
المشاركة العامة للمرأة سواء على مستوى 
السياســـة أو الحيـــاة الاجتماعية أو على 
مستوى التنمية وحراك الثقافة والاقتصاد 

وغيرها من أوجه الحياة العامة.
هذا الســـياق متصل بطبيعـــة النظام 
السياســـي، حيـــث أن القيادة السياســـية 
في عُمان آمنت بالمـــرأة منذ بداية مقاربة 
الدولـــة الحديثة في الســـلطنة عام 1970، 
حيـــث أســـس الســـلطان قابـــوس مقاربة 
تنمويـــة قائمة على أســـس العدالة ودون 
تمييـــز جنـــدري أو تمكيـــن لجنـــس على 
حساب آخر. الفكرة هي أن مساحة الشأن 
العام أصبحت مفتوحة للجميع للمساهمة 
والتنافسية وبقي المجتمع هو الذي يلعب 
دورا عبر مكوناتـــه الثقافية وبراديغمات 
التكوين الاجتماعي في سبيل إبراز جنس 
على حســـاب الآخـــر. وقد وصلـــت المرأة 
العمانية إلى مشهد التعليم بطريقة تسبق 
أقرانها في بعض دول الخليج، ومارســـت 
بالقطـــاع  والتحقـــت  والهندســـة  الطـــب 
العســـكري بطريقـــة أســـبق أيضـــا على 
بعض أقطار الخليـــج. كما حصلت المرأة 
على حقها في المشـــاركة السياسية وكان 
ذلك منذ التســـعينات مـــن القرن الماضي، 
بعمـــر  اقترانـــا  متقدمـــة  مرحلـــة  وهـــي 
الدولة العمانية الحديثة ومســـار التنمية 

والتحديث فيها.
المشـــاركة  مســـألة  الآن  تثـــار  ربمـــا 
السياســـية للمرأة والتي يربطها البعض 
بممثلات المرأة فـــي المجالس البرلمانية 
مثل مجلسي الشورى والمجالس البلدية. 
وهذه القضية المعيارية لا يمكن إسقاطها 
علـــى كل المجتمعـــات والبحـــث عن ذات 

التفسيرات لها.
النظـــام  طبيعـــة  أن  أعتقـــد  أنـــا 
الديمقراطـــي فـــي عمان يمكن أن نســـمّيه 
”الشـــورى التنموية“. وهي تلك المنصات 
البرلمانية التي يشترك فيها الممثلون عن 
المواطنين في ســـبيل التشـــاور من أجل 
التنمية ومن أجل سياســـاتها ومشرعاتها 
عملياتهـــا،  علـــى  والرقابـــة  وقضاياهـــا 
وهي ليســـت ديمقراطية سياســـية صرفة 
بالمفهوم النموذجي لها. فقبل أن نتساءل 
عن طبيعة حضـــور كل من الرجل والمرأة 
في خارطة المشـــاركة السياسية في عمان 
علينـــا أن نفهم طبيعة تدرّج هـــذا النظام 
وتغذية مســـاحات المشـــاركة فيه. بينما 
على الجانب الآخر نجـــد أن المرأة ممثلة 
في الحقائب الوزاريـــة في قيادات الصف 
الأول والصـــف الثاني مـــن منظومة إدارة 
الدولة، وهي تثبت فاعليتها وكفاءتها عبر 
العقود الماضية بطريقة لا يمكن تجاهلها 

أو القفز عليها.
هنـــاك نقـــاش آخـــر متصل بمســـألة 
البنيـــة التشـــريعية ودورها فـــي القضاء 
على التمييـــز ضد المرأة، وهـــذا النقاش 
يثـــار بناء علـــى بعض الملاحظـــات التي 
يتـــم رصدها من تقاريـــر بعض المنظمات 
الدولية وأعتقد أن المسألة تتعلق أساسا 
بالطبيعـــة الثقافيـــة للمجتمـــع، فبعـــض 
الأحـــكام التي يتم التعليـــق عليها هي في 
الأســـاس مســـتمدة من الإرث الإســـلامي 
للمجتمـــع وتأخذ بالتواكـــب مع محددات 
هـــذا الإرث وهـــي فـــي تقديـــري لا تعيق 
بصورة أو بأخرى مســـألة إســـهام المرأة 

ونشاطها في الحياة العامة.
المســـألة لا تتعلق بالضـــرورة بإرادة 
القيـــادة السياســـية فـــي مجملهـــا وإنما 
تتعلـــق برؤيـــة المجتمـــع للمرأة ســـواء 
ككائـــن سياســـي أو ككائـــن اجتماعي أو 
اقتصـــادي أو عـــدا ذلك، وجـــزء كبير من 
هذه الرؤيـــة تحرّكه المرأة ذاتها وتصنعه 
والفرص  للمســـاحات  اســـتثمارها  عبـــر 
والممكنات المتاحة لخلق نموذج نســـائي 
قادر على التنمية وحفز مشـــاركة أقرانها 

في مختلف ميادينها وعملياتها.

مبارك بن خميس الحمداني
باحث في علم الاجتماع

مرفت بنت عبدالعزيز العريمي: 
البيئة العمانية وفرت أرضية خصبة للمرأة 

ودعمتها للحصول على مراكز مرموقة

بدرية إبراهيم الشحية: 
المرأة تملك المفتاح لتغيير نظرة 

المجتمع السلبية تجاه جنسها

سعاد بنت عبدالله الإسحاقية: 
المرأة في حاجة إلى التمتع بروح التحدي 

والإرادة القوية من أجل إثبات ذاتها

سارة المريخي: 
المرأة العمانية تتعرض لضغوط من 

العادات والتقاليد وليس من قواني الدولة



} واشــنطن - أثبـــت اســـتطلاع رأي أجـــراه 
مركز بيـــو للأبحاث في واشـــنطن عـــام 2018 
أن 28 بالمئـــة من الأشـــخاص غيـــر الراضين 
عن حياتهم العائلية يشـــعرون بالوحدة طوال 
الوقت، وسجلت جامعة شيكاغو في دراسة لها 
في العام 2016 أكبر عدد من الأزواج التعســـاء 
منـــذ عام 1974. وبحســـب تحاليـــل النتائج قد 
يرجع الشعور بالوحدة مع الزوج والأسرة إلى 
أن الشخص يشعر بأن علاقته تغيرت، وليست 

كما عهدها في البداية.
ويقـــول الطبيب النفســـي المقيم في لوس 
أنجلس، غاري براون، فـــي حديث لمجلة تايم 
الأميركيـــة إن هذا الشـــعور بالوحـــدة يحدث 
غالبا عندما يفقد الزوجان اتصالهما العاطفي، 
فيمـــا ترى الخبيرة المختصـــة في علم النفس 
ومؤلفـــة كتاب ”كيـــف تكون أعزب وســـعيدا“ 
جيني تايتز، أن غياب الرغبة يســـهم في ظهور 
أحد الطرفين ضعيفـــا أمام الطرف الآخر وفي 
الشعور بالوحدة في العلاقات. وتوضح تايتز 
أن الشخص قد يكون قريبا من الآخر، لكن هذا 

الأخير قد لا يعرف الكثير عنه.
التواصـــل  وســـائل  أن  جينـــي  وترجـــح 
الاجتماعـــي يمكـــن أن تلعـــب دورا فـــي خلق 
المشـــاعر الســـلبية، وبالتالـــي تولـــد مقارنة 
علاقتـــك بالعلاقـــة التي تراها علـــى صفحات 
وسائل التواصل الاجتماعي شعورا بالوحدة.

وتضيف موضحة ”دعنا نقول إن اليوم هو 
عيد الحب، ويفاجئك شريكك بعشاء لطيف من 
إعداده. ثم تزور صفحات الآخرين على وسائل 
التواصل الاجتماعي وترى أنهم تحصلوا على 
مجوهـــرات أو أزهـــار جميلة. ســـيجعلك هذا 
تشـــعر بالوحدة تلقائيا. عندما تقارن علاقتك 
بعلاقـــات علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
ينتهي بك الأمر بخلق ’مسافة غير سارة‘ بينك 
وبين شـــريكك. وتبدأ مشاعر الوحدة من خلال 
هذه المســـافة. وكلما زاد الوقت الذي تقضيه 
على وســـائل التواصل الاجتماعـــي، كلما زاد 

شعورك بالوحدة“.

 وجدت دراســـة نشـــرت في العام 2017 في 
المجلة الأميركية للطب الوقائي أن الأشخاص 
الذين يقضون أكثر من ساعتين في اليوم على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي كانـــوا عرضة 
للشـــعور بالوحدة مرتين أكثر من أولئك الذين 

أمضوا نصف ساعة على تلك المواقع.
لكـــن في بعـــض الأحيان، يمكن أن يســـبق 
الشـــعور بالوحدة العلاقة الفعلية، فقد أظهرت 
دراســـة نشـــرت عام 2016 في مجلة ”نيتشـــر“ 
العلمية البريطانية أن الشعور بالوحدة يمكن 
أن يكـــون ســـمة وراثية، وأن هناك أشـــخاصا 
مهيئيـــن وراثيـــا للشـــعور بالوحـــدة طـــوال 
حياتهم. ويحذر المختصون من أن الدخول في 
علاقة كوســـيلة لعلاج مشاعر الوحدة السابقة 
لـــن ينجح أبدا، إذ يأمل البعـــض في أن يكون 
الشـــخص الآخر الحل لوحدتهم الوجودية في 

العالم.
ويقـــول عالـــم النفـــس الأميركي جوشـــوا 
روزنتال، ”يجب أن تتحدث إلى شـــريك حياتك 
حول شـــعورك قبل كل شـــيء، إذا كان شريكك 
قادرا على الإشـــارة إلى أمثلة ملموسة عن عدم 
وحدتـــك، دون جدوى، من المحتمـــل أن تكون 

مشكلتك من الداخل“.
وإذا كان الأمر كذلك، تذكر علاقاتك السابقة 
لتحديـــد ما إذا كانت المشـــاعر التي تواجهها 
غيـــر متعلقة بهـــذه العلاقـــة فقط. وبحســـب 
الطبيبة النفســـية الأميركية داراتشي فإنه إذا 
تحدثت مع شـــريك حياتك ووجدت أنه يعاني 
من الوحـــدة أيضا، فمـــن المحتمـــل أن تكون 
العلاقة هي الســـبب ”إذا كنت تشعر بالوحدة، 
فقد تجد أن الشـــخص الآخر يشـــعر بالوحدة 

أيضا“.

كمـــا وجـــدت دراســـة أجريـــت فـــي العام 
2009 فـــي مجلة علم النفـــس الاجتماعي وعلم 
الشـــخصية أن الوحدة يمكن أن تكون معدية. 
وقد تكون الوحدة المشـــتركة علامة على خلل 
ما في العلاقـــة. ويمكن التغلب على الشـــعور 
العلاقـــات العاطفية بحســـب  بالوحـــدة فـــي 
مختصين نفســـيين، ويقول المختص النفسي 
بـــراون ”إذا كانـــت الوحدة تنبع مـــن علاقتك 
وترغب في إرجاعها إلى المسار الصحيح، فقد 
حان الوقت لإجراء حديث عميق آخر مع شريك 

حياتك“.
ويضيف ”يجب أن تكون مدركا لما تشـــعر 
به أولا، ثم عليك أن تتواصل مع شريك حياتك 
وتبدأ في سلســـلة مـــن المحادثـــات. يجب أن 
يحدث هذا بطريقة لا تشعر فيها شريك حياتك 
بأنـــك تتهمـــه بالتقصير“. ولكـــي تتأكد من أن 
الشريك لا يشعر بأن عليه اتخاذ موقع دفاعي، 
من المهم أن تشـــرح شـــعورك وأن تســـتخدم 
لهجة ولغة غير متّهمتين. وفقا لبراون، يمكنك 
أن تقول ”أريد أن تعرف أنني أثق بك إلى درجة 
أنني سأشاركك مشاعري وصراعي في عالمي 
الداخلي، لقد أصبحت أشعر بنوع من الإهمال 
مؤخرا، ولا أريدك أن تشـــعر بأنني ألومك على 

ذلك“.
ويؤكـــد المختـــص أهمية الاعتـــراف بأي 
ضغوطـــات قـــد يتعرض لهـــا شـــريك حياتك 
والتي قـــد تمنعه من التواجد مـــن أجلك فقط. 
ثم الاســـتماع إلـــى وجهة نظـــره، ومعرفة إذا 
كان يرغـــب في إصلاح العلاقة، وبالتالي يمكن 
إجراء سلسلة من المحادثات تهدف إلى معرفة 
ما قد تضرر في العلاقة وكيفية إصلاحه. وإذا 
كنـــت بحاجـــة إلى القليـــل من المســـاعدة في 

التوصل إلى الحلول، فيجب اللجوء إلى طرف 
ثالـــث مختص في هذه الأمـــور قبل أن تتدهور 

العلاقة ويصبح إصلاحها أصعب.
وفـــي حال كان الشـــريك يقوم بـــكل ما في 
وســـعه لجعلك تشـــعر بالرضا وأنـــت تعلم أن 
الوحـــدة شـــيء موجود في نفســـك، فقد تكون 
شـــخصا يميل للبحث عن طـــرق خارجية لحل 
مشـــاكله. وتقتـــرح داراتشـــي مواجهـــة هذه 
المشـــاعر دون الحديـــث فيها مع الشـــريك من 
خلال طلب المســـاعدة من معالج يسهل عليك 
النظر إلى نفســـك والتفكير فـــي كل ما يتعلق 
بك. هكذا، يمكنك العمل على القضايا الداخلية 
التي تواجهها والتي يمكن أن تؤثر على كيفية 

شعورك في علاقتك.
وعلى الرغم مـــن أنه قد يبدو أمرا طبيعيا، 
إلا أن حـــل الوحدة ليـــس بالضرورة أن تحيط 
نفســـك بالناس. وتوصي داراتشي بالمشاركة 
فـــي أنشـــطة مثـــل التأمـــل، فمن خلالـــه يركز 
الشخص ويتخلص من الأفكار التي قد تتزاحم 
في ذهنه وتسبب الضغط النفسي مما يساهم 
في تحســـين الحالة النفسية والعاطفية. علينا 
مواجهـــة الوحدة لمعرفة مـــا يجب علينا فعله 
لمعالجتها، وفي حال كانت العلاقة مصدر هذا 
الشـــعور، فإن التواصل هو أساس الحل، إذ لا 

تستوي أي علاقة من دونه.
معلـــوم أن الفـــرد بحاجـــة إلـــى التواصل 
والتعبير عما بداخله، لذلك إذا كنت مع شـــريك 
لا يمكنـــك التواصـــل معـــه، فيجـــب أن تعمل 
علـــى إصلاح ذلك وأن تتطرق إلى الاستشـــارة 
النفسية إن لزم الأمر، وإذا لم تنجح المحاولة، 
فربما قد تكون مع الشخص الخطأ، وقد يكون 

الحل الأنسب للطرفين هو الانفصال.

الشعور بالوحدة في العلاقة العاطفية يقوض مشاعر الشريكين

أسرة

فقدان التواصل يسبب الضغط النفسي

* المقادير:
[ دجاجة كاملة ومقطعة

[ ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي
[ حبة كبيرة من البصل

[ ملعقة صغيرة من الثوم المهروس
[ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
[ ربع كيلوغرام من الزيتون الأخضر
[ بقدونس وكزبرة حسب الذوق
[ حبتان من الليمون المجفف

[ حبات ليمون طازج
[ ملعقـــة صغيرة من الكركـــم ومثلها من الملح 

وملعقة من بودرة جوزة الطيب.
[ ملعقة صغيرة من الزعفران وإكليل الجبل أو 

النعنع حسب الذوق.

* طريقة الإعداد:
[ ينظف الدجاج جيدا ويقطع قطعا متوسطة.

[ نضـــع الزيـــت فـــي قـــدر الطهـــي أو الطاجن 
المغربـــي ونضيـــف إليه الدجـــاج ونقلبه حتى 

يتخذ اللون الذهبي.
[ نرفـــع الدجـــاج مـــن الزيت ثم نضـــع البصل 
ونقليه قليـــلا ونضيف إليه الثـــوم والزنجبيل 

والزعفران ونصف كمية البقدونس والكزبرة.
[ بعـــد تقلية كل المكونـــات نضيف الدجاج مع 
الملح وجوز الطيـــب والليمون الجاف والقليل 
من الليمون الطازج المقطع قطعا متوســـطة مع 

قليل من الماء الساخن.
[ نغطـــي الطاجين جيدا ونتركه يســـتوي ربع 
ســـاعة، ثم نضيـــف عصير الليمـــون والزيتون 

ونتركه يغلي لخمس دقائق.
[ فـــي الأخير نضيف بقية الكزبرة والبقدونس، 

وننزله من فوق النار.

} باتبــــاع بعــــض النصائــــح والإرشــــادات 
البســــيطة يمكن للمرأة صبغ شعرها بنفسها 
في المنــــزل والحصــــول على نتيجــــة جيدة. 
وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت 
هوبــــر أن صبــــغ الشــــعر فــــي المنزل يتســــم 
بالســــهولة، حيث يتم وضع اللون على الشعر 
والانتظار لبعض الوقت، ثم شــــطف الشــــعر. 
وأوصت هوبر بعدم غسل الشعر لمدة يوم أو 
يومين قبل صبغه، ثم وضع لون الصبغة على 
الشــــعر غير المغســــول، معللة ذلك بأن طبقة 
الحماية الدهنية الطبيعية بفروة الرأس تحد 

من خطر التهيج.
وأكدت الخبيرة الألمانية ضرورة الالتزام 
بتعليمات الاستعمال الخاصة 
بالشركة المنتجة 
لصبغة الشعر، فمن 
خلال الالتزام 
التام بمدة 
التأثير يمكن 
تجنب ظهور 
لون أصفر 
عند ”تشقير“ 
الشعر. وبشكل 
عام، حذرت هوبر 
من تشقير الشعر 
بشكل متكرر 
نظرا لأنه يُجهد 
الشعر ويجعله 
مساميا.

لذا ينبغي 
العناية الجيدة 
بالشعر قبل 
صبغه، وذلك 
بواسطة 
الماسكات 
والزيوت الغنية 
بالعناصر 
المغذية 
والمرطبة.
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يواجه بعض الناس مشــــــاعر الوحدة حتى 
مع شركائهم، وقد لا يتوصلون إلى حلول 
تســــــهل عليهم التخلص من هــــــذه الحالة 
النفســــــية التي تتسم بالسلبية، حيث تعيق 
تواصلهم مع المحيطين بهم وقد تكون سببا 
في تقويض علاقاتهــــــم العاطفية. وينصح 
مختصــــــون نفســــــيون الأشــــــخاص الذين 
تلازمهم مشاعر الوحدة بالابتعاد وتجنب 
كل ما يثير هذا الشــــــعور بداخلهم وأيضا 
بالحــــــوار مع الشــــــريك أو مــــــع معالجين 
نفسيين لاسترجاع طبيعتهم في التواصل. 

طاجين دجاج بالليمون

صبغ الشعر في المنزل

} تفشت في كل المجتمعات، دون استثناء، 
ظاهرة اجتماعية سلوكية تستحق الدرس 

والتمحيص، حيث يشكو الكبار وأولياء 
الأمور والآباء والأمهات من وقاحة الأبناء 

حين يكونون في سن المراهقة. تبدو 
الظاهرة طبيعية إذا كان من البديهي أن فترة 

المراهقة مرحلة عمرية شديدة الحساسية، 
باعتبار أنها المرحلة التي تتشكل فيها 

الشخصية جسديا ونفسيا وفكريا وذهنيا 
واجتماعيا وأخلاقيا أيضا.

فالتعريف السائد والمألوف للمراهقة هو 
”المرحلة التي تنقل الفرد من مرحلة الطفولة 
إلى مرحلة الرشد والبلوغ، وتحدث في هذه 

المرحلة مجموعة من التغيرات الجسدية 
والنفسية، ويمكن حصرها في تغيّرات 

جسمانية ونفسية وعقلية واجتماعية، كما 
أنّ هذه المرحلة تغيّر الطفلة إلى امرأة 

والطفل إلى رجل“.
ولكن هل تبرّر حساسية هذه المرحلة 

”الخروج عن النص“ وإتيان سلوكيات 
تتناقض كليا مع المنظومة الأخلاقية 

السائدة؟ ساد في الأوساط الاجتماعية أن 
الوقاحة تعني التفوّه بكلام بذيء غير لائق 

وممارسة سلوكيات يعيبها الآخرون وفق 
منظورهم الأخلاقي السائد، ولكنّ المتمعن 

في هذا المصطلح يكتشف أن الوقاحة 

مفهوم متغير لدى الأشخاص والأسر 
والمجتمعات بفعل تغيّر الأزمنة والأمكنة 

والمعطيات الحضارية الأخرى، ولعل أهمها 
بنية الفكر والعقل والثقافة دون نسيان 

التأثير الديني طبعا، وبذلك فما يراه البعض 
وقاحة تتطلب التدخل العاجل يراها آخرون 
تصرفا عاديا في إطار طبيعة العلاقات التي 

تجمع الناس وخاصة التي تجمع أولياء 
الأمور في أسرهم بمنظوريهم من أطفالهم.

تشكو الأمهات من وقاحة أبنائهن ولديهن 
مجموعة هائلة من تعريفات الوقاحة؛ فمنهن 

من يعتقدن أن رفض الابن تكليفه بإنجاز عمل 
ما في المنزل أو خارجه، أو حتى التململ 

قبل القيام به، هو وقاحة. ونسجا على هذا 
المثال يمكن اعتبار التفاخر بالنفس وإيذاء 

الآخرين وقاحة، أو المقاطعة المستمرة أثناء 
التخاطب بمعنى أنا المراهق، أنا مستقل، 

أنا لا أخضع لسطوة أي كان، أنا أسمع 
صوتي فقط وقاحة.. كما يمكن اعتبار اللعب 

بأعصاب الوالدين ومشاعرهما عن طريق 
اللامبالاة المطلقة يعتبر وقاحة، كما الأنانية 

وحب الذات وقاحة.
في علاقاتنا بأولادنا يختلط الحابل 

بالنابل أحيانا، فهناك تعارض في نقاط ما 
بين السلطة المعنوية التي يمتلكها الآباء 
والأمهات وبين سعي المراهقين لتشكيل 
شخصياتهم بشيء من الاستقلالية وعدم 

الوصاية. تتجلى أيضا التغييرات على 
مستوى التلفظ والسلوك لدى المراهقين 

في المؤسسات التربوية، فقد تغيرت الصلة 
التي تربط المربي بتلميذه حيث كانت 

عمودية يحتلّ فيها المدرّس مكانة اجتماعية 
اعتبارية تصل حدّ القداسة أحيانا، ولعل 

القول المأثور ”كاد المعلّم أن يكون رسولا“ 
خير دليل على ذلك.

مع تغيّر طبيعة الحياة اليومية وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية كان لا بدّ من تحوّل 
يطرأ على علاقة المدرّس بتلميذه نتيجة 

تقلّص مفهوم ما يمكن تسميته بـ“النموذج 
الاجتماعي الإطار“، وقرب التلميذ من 

معلّمه أو أستاذه وانتفت بعض الحواجز 
”المقدّسة“، وقبل المربي بذلك قناعة أو 

إكراها، ولكن بعض المراهقين تمادوا في 
هرسلة هذه العلاقة حتى أصبحوا يتفوهون 

بكلام بذيء على مسمع من مربيهم، كما 
أصبح الفضاء التربوي مسرحا للعنف 

اللفظي والمادي، فأصبح ما يأتيه هولاء 
وقاحة لأنه مسّ جوهر العلاقة التربوية مما 

انعكس سلبا على المردودية التعليمية.
مجال آخر يختلط فيه الناس من الذين 

تربطهم ببعضهم البعض روابط دموية 
أو صداقة أو زمالة.. ومن الذين لا يعرفون 

بعضهم البعض ولا تربطهم أي علاقات من 
أي نوع كان، يعجّ بتلفّظ يخرق كل الأسس 
الأخلاقية المتوارثة بحيث ينتفي احترام 
الطفل والمرأة والمسن، فتجد المراهقين 
يمطرون أسماع الآخرين بوابل من الكلام 

البذيء دون مراعاة لأي قيم أخلاقية.

أما السلوكيات الشاذة فتظهر في 
حركاتهم الموحية جنسيا وفي طريقة 

تندّرهم وركوبهم وسائل النقل وفي الطريق 
العام.. ما دفعني ودفع العديدين مثلي إلى 

عدم ارتياد الأماكن التي تعجّ بمثل هذه 
السلوكيات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر 

قررت، كما غيري من الناس، عدم ارتياد 
الملاعب والأماكن العمومية لعدم احتمال 

ما يدور فيها من وقاحة.
كما أسلفنا الذكر فإن مفهوم الوقاحة 

خاضع لأنماط تربوية وأخلاقية كثيرة 
ومختلفة وقد تصل حدّ التناقض الصارخ 

في بعض الأحيان، وعليه فلا بد من 
التوصل إلى الحدّ الأدنى من التوافق 

في تقييم الظاهرة، فالمراهقون من 
حقهم بناء شخصياتهم دون شذوذ 

لفظي أو سلوكي أخلاقي، فقوة 
الشخصية مثلا ليست وقاحة، ودون 
السقوط في مطب خلخلة المنظومة 

الأخلاقية برمتها.
كما على الكبار أن يقيسوا 

مفهومهم للوقاحة وفق شرطين؛ 
أولهما عدم السماح بتهديم القيم 

الأخلاقية المتوارثة خاصة في 
المجتمعات الإسلامية، وثانيهما 

مراعاة التغييرات الأسرية 
والاجتماعية والحضارية عموما 

والتي فرضت بعضا من تحرر 
المراهقين.

وقاحة الأبناء في سنّ المراهقة

المحادثات مع الشريك تكشف أسباب الإحساس بالوحدة لمعالجتها
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مواجهة الوحدة ضرورية لمعرفة 
ما يجب علينا فعله لمعالجتها، 

وفي حال كانت العلاقة مصدر هذا 
الشعور، فإن التواصل هو أساس 

الحل، إذ لا تستوي أي علاقة 
من دونه
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تتأهــــب إنكلترا للوفاء بالتوقعات  } لندن – 
النامية حول فريقها الشــــاب عندما تخوض 
غمار تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ لكرة القدم. 
التأمــــت تشــــكيلة المدرب غاريث ســــاوثغيت 
للمــــرة الأولــــى فــــي ٢٠١٩، وكانــــت تشــــيكيا 
تجربتها الأولى قبل رحلتها إلى مونتينيغرو 
الاثنين ضمــــن المجموعة الأولــــى التي تضم 
أيضا بلغاريا وكوسوفو. وللمرة الأولى منذ 
سنوات، يشعر الإنكليز بأن منتخب ”الأسود 
الثلاثة“ قادر على منافســــة صفوة منتخبات 
القارة. فبعــــد بلوغها الصيف الماضي نصف 
نهائــــي كأس العالم للمــــرة الأولى منذ ١٩٩٠، 
حققت إنكلترا مشــــوارا لافتا في دوري الأمم 
الأوروبية بفوزهــــا على إســــبانيا وكرواتيا 

فبلغت نصف النهائي.
وفي وقت يبدو فيــــه التقدم كبيرا مقارنة 
مع عقود من الإحباط، يرى هندرســــون لاعب 
وســــط ليفربول أن الأفضل ما زال في انتظار 
رجــــال ســــاوثغيت. فمع الواعديــــن جايدون 
سانشــــو، وكالوم هادســــون-أودوي والقادم 
الجديد ديكلان رايس، باتت التشــــكيلة تضم 
تنوعا مع الهداف هاري كاين والنجوم رحيم 

سترلينغ، وماركوس راشفورد وديلي آلي.
يقــــدم سانشــــو مســــتويات جميلــــة مع 
بوروســــيا دورتمونــــد الألمانــــي بعــــد تركــــه 
مانشســــتر ســــيتي في ســــن صغيــــرة، فيما 
أصبح هادسون-أودوي من الوجوه المعروفة 
في البريميرليغ برغم انتظاره أول مشــــاركة 
أساسية مع تشلسي اللندني. شابان صغيران 
أيضــــا، روبن لوفتوس-تشــــيك (تشيلســــي) 
وترنت ألكســــندر-أرنولد (ليفربول)، تواجدا 
فــــي التشــــكيلة قبــــل انســــحابهما بســــبب 
الإصابة. شــــاب واعــــد آخر لهندرســــون هو 
المدافع الشــــاب جو غوميز الذي خاض ســــت 
مباريــــات دولية، لكنه لا يــــزال مبتعدا حاليا 

للتعافي من كسر في ساقه.
وقال هندرسون ”هؤلاء الشبان يضجّون 
بموهبــــة كبيرة. هذا جيــــد لإنكلترا، لأنه بعد 
ســــنوات قليلة أعتقــــد أننا ســــنمتلك لاعبين 
مميزيــــن جدا“. وتابع ”لاعبون شــــبان بدأوا 
للتو مســــيرتهم وســــيكونون أكثر خبرة بعد 
ســــنوات“. وأردف لاعب ليفربول ”المســــتقبل 
باهر حقا مــــع كل هؤلاء الشــــبان… يجب أن 
أســــاعدهم عندمــــا يشــــاركون هنــــا ليلعبوا 
بارتياح على غرار مستوياتهم مع أنديتهم“.

وحــــول أهمية المنافســــة داخــــل حظيرة 
المنتخب أكد القائد هاري كين أن روح الفريق 
بقيــــادة ســــاوثغيت ســــاعدت اللاعبين على 
تخطي شعور التنافس بين أنديتهم والتركيز 
فقط علــــى أداء الواجــــب الوطني. وتخوض 
إنكلترا مشــــوار تصفيــــات بطولة أوروبا في 
وقت يتنافس فيه العديد من لاعبي تشــــكيلة 

ساوثغيت على الألقاب مع أنديتهم.
وتسببت روح التنافس بين لاعبي الأندية 
في فشــــل المنتخب الإنكليزي فــــي تقديم أداء 
قوي في بطولات كبرى سابقة، وكشف لاعبون 
ســــابقون مثل ريو فردينانــــد وفرانك لامبارد 
وستيفن جيرارد عن كيفية ظهور أحزاب بين 

اللاعبين أثناء أداء الواجب الوطني.
وقال كــــين مهاجــــم توتنهام هوتســــبير 
”ســــمعنا بأمــــور حدثــــت فــــي الماضــــي، كان 
اللاعبــــون يجلســــون على طــــاولات مختلفة 
والفريــــق منقســــم. نحينــــا كل هــــذه الأمور 
جانبا، وحتــــى حين يجتمع لاعبــــو ليفربول 
مع لاعبي مانشستر سيتي هنا يكون التركيز 
١٠٠ فــــي المئــــة علــــى إنكلترا. كان هــــذا أحد 
أسباب نجاحنا“. ويتنافس سيتي وليفربول 
علــــى لقب الــــدوري الإنكليــــزي الممتاز وهما 
أيضــــا ضمن أربعــــة أنديــــة إنكليزية تأهلت 
لــــدور الثمانية في دوري أبطــــال أوروبا إلى 

جانب مانشستر يونايتد وتوتنهام.
وأضــــاف كين ”أنا متأكد مــــن أننا عندما 
نعــــود إلــــى الأنديــــة ســــيكون هنــــاك تبادل 
للرســــائل النصية بين اللاعبين فرديا أو من 
خلال مجموعة. نحن مرتبطون بشــــكل كبير 
هنا. فــــي نهاية المطاف كلنا أصدقاء ســــواء 
كنا نلعــــب مع هذا النادي أو مع ذاك“. وختم 
”عندما نعــــود إلــــى نادينا ســــيكون التركيز 
بنســــبة ١٠٠ بالمئــــة علــــى تحقيــــق الفوز مع 
النادي لكن يبقى الاحترام سائدا بيننا وبهذا 
نتمكن من الحديث مع بعضنا البعض ونكون 

أصدقاء“.

غريزة تنافسية

ساعد ســــاوثغيت التقدم السريع للاعبين 
الشبان تحت إشراف مدربين من طراز الألماني 
يورغن كلوب والإســــباني بيب غوارديولا في 
ليفربول ومانشستر سيتي تواليا، بالإضافة 

إلى الأرجنتيني بوكيتينو في توتنهام.

الأنديــــة  ولاءات  خلقــــت  الماضــــي  فــــي 
انقسامات في تشــــكيلة منتخب إنكلترا، لكن 
هندرســــون يصرّ على أن الصداقة أصبحت 
قويــــة بما يكفي لتحمــــل الضغوط، وفي هذا 
الصدد يقــــول ”أنا صديق جيد مع رحيم كما 
تعلمون. لعبت معه في ليفربول وأتحدث إليه 
بانتظام. عندما جئت إلى هنا هذا الأســــبوع 

تمازحنا قليلا“.
وتابــــع ”فــــي نهاية المطاف نحــــن زملاء، 
والأهــــم بالنســــبة إلينا المباراتــــان المقبلتان 
لإنكلترا (…). في الماضي كانت الأمور مختلفة 
قليلا، لكن أشــــعر بتماســــك هذه التشــــكيلة. 

وأمور مماثلة لا تحدث بالفعل“.

يُتوقــــع أن يكون مشــــوار إنكلترا ســــهلا 
نحــــو أوروبا ٢٠٢٠ والتي يســــتضيف ملعب 
ويمبلي مباريات عدة منها لاسيما في الأدوار 
الأخيرة. لكن هندرســــون حذّر من أن صعود 
إنكلتــــرا الأخير قد يجعلهــــا ضحية مفاجآت 
أمام العديد من المنتخبــــات الفتية. وأوضح 
”التوقعــــات تتغير لكــــن هذا جيد لنــــا، طالما 
نعــــرف ما يجب تحقيقــــه كمجموعة. لكن من 
الخارج ومن وجهة باقــــي المنتخبات، عندما 
تلعب ضد إنكلتــــرا تريد أن تحقق الفوز، لذا 

يجب أن نكون حذرين“.
وتــــرك ســــاوثغيت بصمــــة واضحــــة في 
المنتخب الإنكليزي، وفي هذا الســــياق أكدت 
البريطانيــــة على أن  صحيفــــة ”ديلي ميــــل“ 
المخضرم الأســــكتلندي آلان راسل الذي يعد 
أحد أســــباب نجــــاح منتخب إنكلتــــرا الأول 
لكــــرة القدم، هــــو أفضل مــــدرب للمهاجمين 
فــــي العالــــم. وقالت الصحيفة عبــــر موقعها 
الإلكتروني الرســــمي، إن غاريث ســــاوثغيت 
وســــتيف هولاند هما الثنائي اللذان حصلا 
على النصيب الأكبر من الإشــــادة بعد نجاح 
منتخــــب إنكلترا في كأس العالم، في حين أن 

عمل الأسكتلندي آلان راسل قد مر بهدوء.
وأشــــارت إلى أن آلان راســــل الذي يعمل 
مــــع منتخب إنكلتــــرا الأول منذ مارس ٢٠١٧، 
يعتقــــد أنه أفضل مدرب مهاجمين في العالم، 
وذلك بســــبب التحليل المعمّــــق الذي وضعه 
فــــي إنشــــاء تدريبــــات مكثفة للاعبــــين أمام 
المرمــــى. وأوضحت أن اللاعب الأســــكتلندي 

المعتزل آلان راسل، قام بعمل جيد للغاية مع 
المهاجمين هــــاري كين وماركوس راشــــفورد 
ورحيم ستيرلينغ وجادون سانشو، استعدادا 
لخوض منتخب إنكلتــــرا التصفيات المؤهلة 
ليــــورو ٢٠٢٠. وذكــــرت أن آلان راســــل يدرب 
بعــــض مهاجمي الــــدوري الإنكليزي بشــــكل 
خاص، بمن في ذلك ويلفريد زاها وأندروس 
تاونســــند مقابل ألف جنيه إســــترليني لكل 
دورة، وتعتمد تدريبات راســــل بشــــكل كبير 

على الحركة. 
تكفــــي الإشــــارة فقــــط إلــــى أن المنتخب 

الإنكليــــزي قد نجــــح في إنهــــاء بطولة 
كأس العالــــم في نســــختها الماضية 

في المركــــز الرابع، وهو الإنجاز 
منتخب  يُحققــــه  لــــم  الــــذي 
الأســــود الثلاثــــة منــــذ زمن 
بعيد للغاية، مما جعل الأمل 
يعود من جديد لعشاق كرة 
القــــدم الإنكليزيــــة فــــي كل 

مكان حول العالم.
ولا تقف طموحات منتخب 

إنكلترا عند ذلك الحد فحســــب، 
حيــــث مــــن المقــــرر أن يُنافــــس 
رجــــال ســــاوثغيت أيضــــا في 
صيــــف العــــام الحالــــي ٢٠١٩ 
على لقب بطولــــة دوري الأمم 
الأوروبية، مما يجعل إنكلترا 
علــــى مشــــارف العــــودة من 
جديد إلى منصات التتويج 

العالمية.
والآن، يتطلــــع منتخب 
إلــــى  الثلاثــــة  الأســــود 
مواصلــــة انطلاقتــــه مــــن 

خلال تصفيات يورو ٢٠٢٠. 
ويــــدرك غاريث ســــاوثغيت 
للمنتخــــب  الفنــــي  المديــــر 

سيواجه  فريقه  أن  الإنكليزي 
محاولات قوية من المنافســــين 

لاصطيــــاده، لكنــــه يشــــعر بأن 
الفريــــق يمكنــــه الاســــتفادة من 

بدء مسيرته في التصفيات على 
ملعب ويمبلي لينــــال دفعة هائلة 

إلى الأمام.
وأوضح ساوثغيت بعد القرعة 
التي أجريت في ديسمبر الماضي 
”قضيــــت وقتــــا طويــــلا بدرجــــة 
كافية في كرة القدم على الساحة 
الدولية لأدرك أن كل الأماكن التي 
تحــــل فيهــــا ضيفا تكــــون صعبة 
للغاية، وأن الحوافز لدى منافسي 

دائما…  كبيرة  الإنكليــــزي  المنتخب 
لدينــــا دوافــــع كبيرة لبلــــوغ الأدوار 

النهائيــــة للبطولة. نتمتع بــــأن لدينا إحدى 
المدن المضيفة. ولذا نحرص على أن نكون في 

النهائيات“.

 نهائيات فريدة

وســــتكون نهائيــــات كأس أوروبــــا ٢٠٢٠ 
لكــــرة القدم فريــــدة من نوعهــــا، إذ أنها المرة 
الأولى التي تقام فيها المســــابقة في ١٢ مدينة 
أوروبية في ١٢ بلــــدا. وزعت المنتخبات الـ٥٥ 
المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي للعبة 
على عشر مجموعات (خمس مجموعات 
من خمســــة منتخبات، وخمس أخرى 
منتخبــــات). ويتأهل إلى  من ســــتة 
النهائيات المنتخبان اللذان يحتلان 
المركزين الأولين في كل مجموعة (٢٠ 

منتخبا بتأهل مباشر).
تحســــم المقاعد الأربعة 
للنهائيــــات  الأخيــــرة 
بناء علــــى أدوار نهائية 
نصــــف  دور  (مباراتــــا 
نهائية)  ومبــــاراة  نهائي 
المســــتويات  من  كل  فــــي 
الأربعة لدوري الأمم، تقام 
في مــــارس ٢٠٢٠، ما يؤدي 
إلــــى تأهــــل أفضــــل أربعة 
منتخبات من كل مســــتوى، 

إلى النهائيات القارية.
كانــــت  حــــال  وفــــي 
المنتخبات التي تبلغ نصف 
مســــتوى،  كل  في  النهائــــي 
قــــد ضمنــــت تأهلهــــا لكأس 
من  مباشــــرة   ٢٠٢٠ أوروبــــا 
يــــؤول  التصفيــــات،  خــــلال 
مقعدها فــــي الأدوار النهائية 
لــــدوري الأمم إلى ثاني أفضل 
منتخب في مجموعتها، بشرط 
ألا يكون قد ضمن أيضا تأهله. 
وبحسب أدائها في دوري الأمم، 
نالــــت المنتخبــــات تصنيفــــا من 
١ إلــــى ٥٥. وفــــي حــــال كان عدد 
المنتخبات فــــي الأدوار النهائية 
لأحــــد مســــتويات دوري الأمم 
أقــــل مــــن أربعة، ســــيتم ملء 
المقاعد الشــــاغرة بمنتخبات 
من مســــتويات أخــــرى، ما 
يعنــــي أن منتخبــــا علــــى 
الأقل من المستوى الرابع 
والذي  الأمم،  دوري  فــــي 
ســــيضم أدنى المنتخبات 
ســــيضمن  تصنيفــــا، 
مقعدا في كأس أوروبا.
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مع الواعدين سانشو، وهادسون-

أودوي والقادم الجديد ديكلان 

رايس، باتت التشكيلة تضم تنوعا 

مع الهداف هاري كاين والنجوم 

رحيم سترلينغ وراشفورد 

رياضة

لا شــــــك أن طموحات عشاق كرة القدم الإنكليزية باتت كبيرة جدا في السنوات القادمة، 
ــــــي قدمها منتخب الأســــــود الثلاثة في  ــــــر من الرائعة الت وخاصــــــة بعد المســــــتويات الأكث
النسخة الماضية من كأس العالم على الأراضي الروسية. ويعتبر المنتخب الإنكليزي أبرز 
المرشــــــحين من أجل حســــــم صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

أمم أوروبا ٢٠٢٠.

الأرقام تختلف والرهان واحد

المواهب الشابة تعد إنكلترا بمستقبل باهر
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} أمستردام - يبحث مدرب المنتخب الألماني 
يواكيم لوف، الأحـــد، في لقائه ضد المنتخب 
الهولندي ضمـــن تصفيات كأس أوروبا 2020 
لكـــرة القدم عن إســـكات منتقديـــه بعد إبعاد 
ثلاثة كـــوادر من نـــادي بايـــرن ميونيخ قبل 
أن يستهل مشـــواره في التصفيات، وذلك في 
رحلة التعويض عن سنة 2018 المخيبة والتي 
شـــهدت توديعه المؤلم من دور المجموعات 
لمونديـــال روســـيا وفقـــدان لقـــب مونديال 
البرازيل 2014، ثم هبوطه من المستوى الأول 
لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
وكانـــت هولنـــدا بالذات قـــد تفوقت على 
ألمانيا (3-0) و(2-2) في دوري الأمم الأخيرة، 
ما أدى إلى إبعاد لوف لنجوم بايرن ميونيخ 
وهم جيروم بواتينغ وماتس هوملس ولاعب 
الوســـط الهجومـــي تومـــاس مولـــر، كما أن 
المنتخب خسر لاعب الوسط سامي خضيرة 
في سبتمبر الماضي، فيما أبعد صانع ألعاب 
أرســـنال الإنكليزي مسعود أوزيل نفسه على 
خلفيـــة أزمة تســـببت بها صـــورة جدلية مع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان قبل 

مونديال روسيا.

ومـــن نهائي البرازيل فـــي العام 2014، لم 
يبق سوى الحارس مانويل نوير الذي يطالب 
كثيرون بحلول حارس برشلونة مارك أندريه 
تيـــر شـــتيغن بدلا منـــه، ولاعب وســـط ريال 

مدريد الإسباني طوني كروس.
وفـــي مبـــاراة ألمانيـــا الوديـــة الأخيرة 
الأربعـــاء مع صربيا (1-1) في فولفســـبورغ، 
أجرى لوف ستة تغييرات على التشكيلة التي 
تعادلت مع هولندا (2-2) في منتصف نوفمبر 
الماضي، فمنح ظهير لايبزيغ الشاب لوكاس 
كلوســـترمان (22 عامـــا) مباراتـــه الدوليـــة 
الأولى، فيما خاض زميله في لايبزيغ الظهير 
الأيسر مارسيل هالســـتنبرغ مباراته الثانية 

مع ألمانيا والأولى منذ 2017.

وألقـــى لـــوف بمهـــام قلـــب الدفـــاع على 
الشابين نيكلاس زوليه (23 عاما) وجوناثان 
تاه (23)، فيما دفع في الوســـط بالفتى اليافع 
كاي هافيرتـــز (19) مـــع يوشـــوا كيميش (24 
عامـــا) ولـــوروا ســـانيه (23 عامـــا) وإيلكاي 
غوندوغان، لكن مـــع دخول المخضرم ماركو 
رويس صانع ألعاب بوروســـيا دورتموند في 
الشوط الثاني، أسهم في تحسين أداء ألمانيا 
وأدركت التعادل عبر البديل ليون غوريتسكا.

وبالرغـــم مـــن حملة إعـــادة البنـــاء التي 
أوكلهـــا الاتحـــاد الألماني للوف بعـــد نهاية 
المونديال المخيب، إلا أن المدرب يبدو واقعا 
تحت ضغوط خســـارة محتملة أمام هولندا، 
خصوصـــا وأن التتويج بـــكأس أوروبا 2020 
سيكون ضروريا لـ“ناسيونال مانشافت“ بعد 

توالي الخيبات الأخيرة.
وشـــرح رويس البالـــغ 29 عاما ”يجب أن 
نكون سريعين في المرتدات، الأحد، ونحافظ 
على صلابتنا في الخلف، إذا نجحنا في ذلك 

أنا واثق من الفوز“.
الذي  ومن جهـــة منتخـــب ”الطواحيـــن“ 
يعيـــش أيضـــا مرحلة إعادة بنـــاء، فقد حقق 
فوزا كبيـــرا في الجولة الأولـــى على ضيفته 
روســـيا البيضـــاء (4-0) عن طريـــق المتألق 
راهنا ممفيس ديبـــاي وجورجينيو فينالدوم 

والمدافع فيرجيل فان دايك.
وبالرغـــم مـــن النتائج المميزة لتشـــكيلة 
المـــدرب رونالـــد كومـــان، رأى فيرجيل فان 
دايـــك، مدافع ليفربول الإنكليزي أن المنتخب 
البرتقالي ليس مرشـــحا للفـــوز على ألمانيا 
”يبـــدو أن الألمـــان فـــي مرحلة بنـــاء، لكن لا 

تنسوا أن هولندا في مسار مماثل أيضا“.
ضيفتهـــا  علـــى  هولنـــدا (0-3)  وفـــازت 
ألمانيـــا في أكتوبر الماضي، وبعدها بشـــهر 
عدل الألمـــان تأخرهم إلى تعادل (2-2) خارج 
الأرض أمـــام ”الطواحيـــن“، واســـتمر هـــذا 
التبايـــن في المســـتوى عندما هـــز فان ديك 
الشباك في انتصار هولندا (4-0) على روسيا 
البيضاء في روتردام، الخميس، في مســـتهل 
مشـــوارهما بالمجموعـــة الثالثة بعد يوم من 
تعادل ألمانيـــا (1-1) على أرضها مع صربيا 

في مباراة ودية دولية.
وقـــال فـــان ديك في إشـــارة إلـــى إخفاق 
هولنـــدا في التأهل لبطولـــة أوروبا 2016 في 
فرنسا وكأس العالم في روسيا 2018 ”لا يزال 
منتخـــب ألمانيـــا يضم العديد مـــن اللاعبين 
الرائعين حتى ولو كان الناس والإعلام هناك 

يتحدثـــون عن وجـــود أزمة، مررنـــا بظروف 
مماثلـــة لـــم تســـر خلالهـــا الأمور بالشـــكل 

الصحيح“.
وأضـــاف ”لم تكن فترة جيـــدة، لكن يجب 
أن نركـــز على أنفســـنا بدلا مـــن التفكير في 

ألمانيا.. لا أعتقد أننا الأوفر حظا أمامهم“.
وسيدخل منتخب هولندا المواجهة أمام 
ألمانيـــا منتشـــيا بفوزه المريـــح، الخميس، 
وقـــال فان ديك ”نقدم فـــي بعض الأحيان كرة 
قـــدم جميلة ويتعيّن أن نلعب بشـــكل أفضل، 
الأحد، فـــي بعض الأحيان لا نمارس ما يكفي 
من ضغط على المنافس ونفقد الكرة.. نتوقع 

مبـــاراة مختلفة تمامـــا أمام ألمانيـــا، لكننا 
نعرف قدراتنا“.

وتخلـــى بعـــض نجـــوم الفترة الســـابقة 
عن القميص البرتقالي علـــى غرار روبن فان 

برسي، ويسلي سنايدر وأرين روبن.
ويعـــوّل المنتخب الهولنـــدي على نجوم 
أياكس أمســـتردام الذي بلغ ربع نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا بعد فـــوزه المفاجئ على ريال 
مدريد الإســـباني حامل اللقب (1-4) في عقر 
داره في إياب ثمـــن النهائي، على غرار لاعب 
الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل إلى برشلونة 
الإســـباني بدءا من الموســـم المقبل بصفقة 

بلغـــت 75 مليون يورو، وقلب الدفاع ماتياس 
دي ليخت المطارد من أبرز الأندية الأوروبية.

وفي تاريخ مواجهـــات المنتخبين، فازت 
ألمانيـــا 15 مرة مقابل 11 لهولندا فيما تعادل 

الفريقان في 16 مرة.
تخـــوض  الخامســـة،  المجموعـــة  وفـــي 
كرواتيـــا، وصيفـــة بطلـــة العالـــم، مباراتها 
الثانية مع ضيفتهـــا المجر بعد فوزها الأول 
الصعب علـــى أذربيجـــان (2-1)ـ أما بلجيكا 
التي تغلبت على روســـيا (3-1) في ظل تألق 
نجمها أدين هازارد، فتســـتقبل قبرص ضمن 

المجموعة التاسعة.

ألمانيا تصطدم بهولندا في مرحلة إعادة البناء
المانشافت يسعى لتعويض عام مخيب للأمال عبر تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

لقاء رد الاعتبار

بعد خيبة المونديال الروســــــي ودوري الأمم الأوروبية، تســــــتهل ألمانيا تصفيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠ لكرة القدم بمباراة نارية الأحد، على أرض جارتها اللدود هولندا، بتشــــــكيلة شــــــابة 

يغيب عنها معظم النجوم الذين قادوها إلى لقب مونديال ٢٠١٤.

رغم حملة إعادة البناء التي أوكلها 

الاتحاد الألماني للوف بعد نهاية 

المونديال المخيب، فإن المدرب 

يقع تحت ضغوط خسارة محتملة 

أمام هولندا في تصفيات كأس 

أوروبا 2020

القضاء الفرنسي يحقق مع ناصر الخليفي

} باريــس - اســـتمع القضـــاء الفرنســـي، في 
باريـــس للقطري ناصر الخليفـــي رئيس نادي 
باريس ســـان جرمـــان في قضية حـــول مزاعم 
فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب 

القوى.
ووضع قضـــاة التحقيق المالي في باريس 
الخليفي في حالة الشـــاهد المساعد، ما يعني 
عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية ”فساد 
نشط“ تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح 
طوكيـــو اســـتضافة أولمبيـــاد 2020 وريو دي 

جانيرو أولمبياد 2016.
وينظـــر القضـــاة فـــي دفعتيـــن بقيمة 3.5 
مليـــون دولار أميركـــي في خريف عـــام 2011 
من قبل شـــركة ”أوريكس قطر للاســـتثمارات 
الرياضيـــة“ التي يملكها الخليفي مع شـــقيقه 
خالد إلى شـــركة للتســـويق الرياضي يديرها 
بابا ماســـاتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي 
السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا 
فســـاد عديـــدة، وكانت قطر آنـــذاك تطمح إلى 
اســـتضافة مونديـــال القوى في العـــام 2017، 
وقـــد تم تســـديد المبلغين قبل إجـــراء عملية 

التصويت.

ويعـــد بابا ماســـاتا ديـــاك أحـــد المحاور 
الرئيســـة للفســـاد في عالم الرياضة، وتطالب 
الســـلطات الفرنســـية بتســـليم الرجـــل الذي 
وضعـــه والده فـــي منصب المستشـــار القوي 

للاتحاد الدولي حتى عام 2014.
وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 
والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام 
مـــن تصويت الاتحـــاد الدولي، لكـــن في نهاية 
المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، 
فيما نالت قطر بعدها بثلاث ســـنوات شـــرف 
استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر 

و6 أكتوبر المقبلين.
والدفعتـــان كانتـــا مقررتين ضمـــن مذكرة 
تفاهـــم مع شـــركة بابا ماســـاتا ديـــاك، حيث 
تلتزم ”أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية“ 
بشـــراء حقـــوق الرعايـــة والنقـــل التلفزيوني 
مقابل 32.6 مليون دولار أميركي، شرط حصول 
الدوحـــة على مونديـــال 2017 لألعـــاب القوى، 
بحســـب مصدر قريب من الملف، ونصّ العقد 
على تســـديد الدفعتين قبـــل تصويت الاتحاد 
الدولـــي فـــي 11 نوفمبـــر 2011، وبأنهمـــا غير 

قابلتين للاسترداد.

سيد الألقاب ينبش الجرح

} أعيدت صياغة القصة من جديد، بدأت 
وكأنها لن تنتهي يوما، هي حكاية بعنوان 

حلم لم يكتمل وجرح لن يندمل.
هي قصة موغلة في القتامة طورا 

وملتصقة بالسعادة الأبدية أطوارا أخرى، 
هي قصة أسطورة هذا الزمان وكل زمان 

ليونيل ميسي.
بالأمس القريب كُتب فصل آخر من 
فصول المجد السرمدي لهذا اللاعب، 

حيث بلغت عبقرية هذا النجم درجة لا 
توصف، لقد انتزع الآهات والإعجاب من 

محيا المنافسين قبل المناصرين. ففي 
ذات مباراة ضمن الدوري الإسباني لم 

يقو مشجعو ريال بيتيس على الصمود 
أمام سيمفونيات هذا الساحر، لقد أبدع 

وأمتع وأقنع وسجل هدفا خرافيا في مرمى 
فريقهم، لكن رغم ذلك صفقوا له طويلا.

صفقوا له لأنه مبدع وملهم هذا العصر، 
لأنه مبهر وعبقري في كل لمساته وتحركاته 

وتأثيراته، لأنه نجم خرافي هوايته تقديم 
المتعة والفرجة.

هو هكذا ميسي، هو عنوان العطاء 
المدهش والنبع الذي لا ينضب حتى وإن 
تقدم به العمر وقضى أكثر من ثلاثة عشر 

عاما مع الفريق الأول لبرشلونة.
ميسي ”غول“ أو ميسي الغول الذي 

يرعب كل المنافسين والخصوم، هذا 
الكائن الذي تماهى مع صلابة الجماد فغدا 

”ماكينة“ أهداف لا تهدأ، قاد برشلونة 
إلى فرض الهيمنة محليا والحصول على 

الألقاب الكبرى أوروبيا.
استحق لقب سيد الأرقام القياسية 

والألقاب، إذ لا يكاد يمر موسم دون أن يدوّن 
اسمه ضمن قافلة المتألقين المتوجين، 

لا يمر موسم دون أن يبدع ويهدي فريقه 
الإسباني لقبا وتتويجا جديدا.

وصاحب التتويجات الخمسة بجائزة 
أفضل لاعب في العالم يحق له دوما أن 

يكون أعظم فرسان برشلونة، بل لا نعتقد 
أن الزمان قد يجود مستقبلا بلاعب مثله 

في كتالونيا، لاعب فرح كثيرا وعانق 
المجد طويلا وغيّر مسار كرة الزمن 
الراهن ليس في برشلونة وإسبانيا 

فحسب، بل في العالم بأسره.
لكن مهلا يا جماعة، ففي العين دمعة 
وفي القلب عتمة وفي الفؤاد جرح عصيّ 

اللعنة يأبى أن  غائر، جرح ”فرعوني“ 
يندمل أو يغادر.

وتلك هي الحقيقة المرتبطة بحلم 
جميل استحال إلى كابوس ثقيل، فميسي 

السعيد في مهجعه الكتالوني هو ذاته 
ميسي التعيس في معسكره الأرجنتيني.

أما ما دفعنا اليوم للحديث مرة أخرى 
عن هذه المفارقة الغريبة العجيبة فهو 
عودة ميسي للعب مجددا مع منتخب 

بلاده بعد غياب طويل، عاد بعد أن تملّكه 
اليأس، عاد كي يحاول ولو للمرة الأخيرة 

أن يزيح هذا الكابوس الجاثم على عقله 
وقلبه منذ سنواته الأولى.

فبعد ثمانية أشهر وبضعة أيام من 
التأمل والتدبر والتفكير، قرر العبقري 

العودة إلى أحضان منتخب ”التانغو“، 
لقد عدل مجددا عن قرار اعتزال اللعب 

دوليا.
فبعد مشاركة مونديالية مخيبة في 
النسخة الروسية الأخيرة، كان ميسي 

مهموما محتارا، كان يلعن الحظ العاثر 
الذي عبث به وبأحلامه، فاختار الابتعاد 

وإعادة ترتيب أفكاره ثم اتخاذ القرار 
الأخير، ليعود ويحاول من جديد رغم أن 

الجرح القديم ما زال غائرا ولم يندمل، 
وكيف يندمل وهو المتعاقد دوما مع 

الإخفاق والفشل مع منتخب بلاده، وكأن 
كل النجاح الذي حققه مع برشلونة 

تلحف برداء الفشل كلما غيّر اللون الأزرق 
البرشلوني الداكن إلى اللون الأرجنتيني 

السماوي.
تقول تفاصيل قصة الألم الملتحم 

بمسيرة ميسي الدولية، إنه لم يفز بأي 
لقب كبير مع منتخب بلاده، لقد بلغ نهائي 

كأس العالم في مونديال البرازيل سنة 
2014 وفشل، وصل نهائي ”كوبا أميركا“ 

في نسختين متتالين ولم ينجح.
القصة الحزينة ذاتها تشير إلى أن 

ميسي كان قريبا للغاية من الاعتزال 
عقب خسارة نهائي النسخة الأخيرة من 

البطولة القارية مع منتخب بلاده، لكن 
في الأخير دفعته دموع الأرجنتينيين 

لارتداء القميص السماوي مرة أخرى، 
لكن هيهات.. فاللعنة متأصلة والجرح 

يكاد يصيبه في مقتل، خاصة بعد الفشل 
المونديالي الجديد.

لكم أن تتخيلوا يا سادة حجم معاناة 
ميسي في كل مشاركة مونديالية، لكم أن 

تعرفوا أنه لعب في أربع نسخ متتالية 
ولم يتذوق حلاوة الألقاب الدولية كالتي 

يحرزها كل موسم في برشلونة. أمَ آن 
وقت الرحيل وإلقاء المنديل؟ ألم تحن بعد 

ساعة الوداع الأخير؟
ربما فكر ميسي ألف مرة في 

الانسحاب، ربما تمنى أن يسانده الحظ 
ولو في مناسبة واحدة سابقة حتى تكتمل 
شروط عبقريته ونواميس أسطورته، لكن 
تلك هي قواعد اللعبة، فلكل شيء إذا تم 

نقصان، وآمال المجد البرشلوني قابلتها 
آلام الانكسار الأرجنتيني.

أما الحلم فيبقى مهما كانت في الأفق 
ظلمة، والأمل مهما حاصره الألم قد يغدو 

واقعا ملموسا طالما في العمر بقية، 
ومادامت الساق تواصل سحرها.

لذلك اختار ميسي النهوض مجددا، 
قرر أن يواصل رحلة التعافي من الجرح 
الغائر القديم، فعاد من جديد وشارك في 

المباراة الودية الأخيرة، عاد كي يبدأ 
كتابة القصة من جديد.

وغدا هدف آخر قد يكسّر اللعنة، إذ 
سيكون ميسي على موعد مع مشاركة 
في نسخة جديدة من منافسات ”كوبا 
أميركا“، إذ قد تنقشع الغيوم وتزول 

الهموم، ويقترن الفرح البرشلوني 
بالسعادة الأرجنتينية لدى سيد 

الألقاب.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

 تضييق الخناق



} باريــس - عكـــف علمـــاء في إطـــار مؤتمر 
إكستراترســـتريال  (ميســـيدجنغ  ”ميتـــي“ 
إنتلجنـــس) فـــي مدينـــة العلوم فـــي باريس، 
على دراســـة مســـألة أين تتواجد المخلوقات 
الفضائيـــة؟، والتـــي إلى جانـــب كونها تغذي 
مخيّلة الهواة والمبتدئين، فإنها تشكل قضية 

جدية ”موضع نقاش واسع“.
رولان-سيرســـو،  فلورانـــس  وأوضحـــت 
أســـتاذة علم الفلك والمحاضـــرة في المتحف 
الوطنـــي للتاريـــخ الطبيعي في فرنســـا، أنه 
”عندما نســـعى إلى فهم أفضل للكون، لا يمكن 
تجنّب الخوض في مسألة ما إذا كنا وحيدين 

في هذا العالم“.
وأكـــد دوغـــلاس فاكـــوخ، رئيـــس منظمة 
ســـان  ومقرهـــا  انترناشـــونال“  ”ميتـــي 
فرانسيســـكو، والتي تعنى خصوصا بتوجيه 
رسائل إلى كواكب أخرى، ”حتى لو كنا نسعى 
إلى شيء لا نعرف إن كان له وجود فعلا، علينا 

أن نناقش الأمر“.
وسأل عالم الفيزياء إنريكو فيرمي الحائز 
على جائزة نوبل، فـــي العام 1950، ”أين هم؟“ 
عندمـــا كان يتناقش في مختبر لوس ألاموس 
الوطنـــي في احتمـــال وجود حيـــاة في مكان 
آخر غير الأرض، مســـتغربا مـــن عدم لقاء أي 
مخلوق فضائي حتـــى الآن بالنظر إلى الكون 
الشاســـع وعمر المجرة الكبير. وهذا السؤال 

بات معروفا تحت اسم ”مفارقة فيرمي“.
وحصلت منذ ذلك الحين، محاولات كثيرة 
للاتصال مثل برنامج ”بريكثرو ليسن“ بقيادة 
علماء فيزياء من جمعية ”رويال سوســـاييتي 
ســـاينس أكاديمي“ في لنـــدن أو أبحاث معهد 
”ســـيتي (ســـيرتش فـــور إكستراترســـتريال 

إنتليجنس) في كاليفورنيا.

ويرصـــد الكـــون بعناية كبيـــرة بحثا عن 
نشـــاط ذكي (بث لاســـلكي، أشـــعة ليزر..) أو 

أجسام اصطناعية في مدار أمام نجمات.
وقالت رولان-سيرســـو إن ”هذه الأبحاث 
حديثـــة جدا“ ويجب الانتظار لأجيال عدة قبل 

الحصول على جواب.
وفـــي حين لم يؤت البحث عن حياة خارج 
الأرض ثماره حتى الآن، إلا أن معرفة الإنسان 
بالكـــون تغيّرت تغييرا كليـــا، ففي العام 2014 
اكتشـــف علماء فلـــك كوكب ”كيبلـــر 186-اف“ 
الشـــبيه بـــالأرض والواقع في منطقـــة ”قابلة 
للسكن“ مقارنة بنجمته، حيث تسمح الحرارة 
بوجود المياه السائلة الحيوية لقيام الحياة.

ومنذ ذلك الاكتشـــاف تزداد الأدلة على أن 
الأرض ليست استثناء بين الكواكب.

وأشـــار جان-بيار روسبار، مدير البحوث 
في المعهـــد الوطني للبحـــوث الزراعية، إلى 
أن ”الذكاء ظهر مرات عدة على الأرض بشـــكل 
مســـتقل وضمن مجموعات“. وشـــدد ”ما من 
ســـبب يدفـــع إلى اعتبـــار أن البشـــر وصلوا 
إلـــى أعلى مرتبـــة إدراكية ممكنة. قد تســـجل 
مســـتويات أعلى على الأرض في المســـتقبل 
وقد يكون ســـبق أن سجلت في أماكن أخرى“. 
ويكون ذلك هو الســـبب الـــذي يمنع الاتصال، 
فالتواصل بين شـــعوب من مستويات إدراكية 
مختلفـــة يكون معقدا. وقـــد تكون المخلوقات 

البشـــرية فضّلـــت لـــزوم الصمت نظـــرا إلى 
الزعزعة المحتملة التي قد يسببها هكذا لقاء.
ولفت نيكـــولا برانتزوس، عالـــم الفيزياء 
الفلكية في المركز الوطنـــي للبحوث العلمية 
في فرنســـا، إلـــى أن ثمـــة تفســـيرات أخرى 
ومنها أنه  محتملة لهـــذا ”الصمت المطبـــق“ 
نظرا إلى عمـــر الكون ”قد تكون ظهرت الآلاف 
من الحضارات واســـتمرت إلى عشرات الآلاف 
من الســـنين بمفردها. فالعيـــش منفردين في 

المجرة لا يعني أننا الأوائل“. 
وأكدت رولان-سيرســـو قائلة ”إذا وجدنا 
حياة خـــارج الأرض حتى لو كانت جرثومية، 

سيشكل ذلك خطوة هائلة للعلوم“.

ــــــة محور  شــــــكّلت المخلوقــــــات الفضائي
ــــــه العلماء، ضمن  نقاش حاول من خلال
مؤتمر احتضنته مدينة العلوم بالعاصمة 
الفرنســــــية باريس، الإجابة عن ســــــؤال 
ــــــرى البعــــــض منهم أنه ســــــيظل معلقا  ي
ــــــال القادمــــــة، وهو هــــــل هناك من  للأجي
يشارك البشر الحياة في كواكب أخرى 

بعيدة عن الأرض أم لا؟  
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} كنـــت ألمس مياه النهـــر المقدّس للمرة 
الأولى. ذلك في نقطة العبور إلى الجهة 
الأخـــرى غربا، وهـــي موضـــع احتفال 
المواطنين الأرثوذكس بما يُســـمى ”عيد 
معموديـــة  لذكـــرى  إحيـــاء  الغطّـــاس“ 
المسيح وإشـــراقته في نهر الأردن. فمع 
اتســـاع مجرى النهر، ينخفض منسوب 
المياه، لكي يفســـح فتتشـــكل ”مخاضة“ 
يمـــر منها العابـــر، فلا يغمـــر الماء أكثر 
مـــن نصف قامتـــه. كنت يافعا في ســـن 
صغيرة، أجيد الســـباحة في بحر هائج، 
واســـتهين بمســـتصغر الموج، فما بالنا 
بنهر يجري ماؤه رقراقـــا. عبرت بكامل 
ملابســـي وحقيبة الظهر، وقطعت أرض 
الـــوادي، ثم توغلـــت غربا فـــي الجبال 
الجـــرداء، وقـــد حدث ما حـــدث، قبل أن 
أغيرّ وجهتي وتصبح رام الله مقصدي. 
فقد تذكرت أن فيها خالتي ســـعاد التي 
لـــم أرها مـــن قبل ولا أعرف من مســـالك 
الوصـــول إليها ســـوى أن زوجها فلان، 

صاحب محل في وسط المدينة.
مكتـــب تجاري ليـــس فيـــه بضاعة. 
تقدمـــت بحقيبتـــي مـــن الجالـــس وراء 
طاولتـــه، وتمثلـــت لغـــة رائقة شـــديدة 
التهذيـــب، وإن بدت عليّ وعثاء الســـفر 
وبعـــض كآبة المُنقلب. ســـألته: حضرتك 
الســـيد المحترم فلان؟ أجابني: ”نعم أنا 
حضرة الســـيد فلان، أما المحترم، فهذه 
علمهـــا عنـــد اللـــه“. كان الرجل صاحب 
دُعابة ونديم كأس، من وراء ظهر خالتي 
الحاجـــة ســـعاد، وهي صاحبـــة حافلة 
تنقـــل الحجيـــج وترافقهـــم في موســـم 
الإحرام، فضلا عن كونهـــا قابلة مدربة. 
قلـــت له: ”أنـــا فلان، ابن أخـــت الحاجة 
أم العبـــد“. رد من فوره مـــع هز الرأس 
تأمل  قائـــلا باندهـــاش: ”أهـــو أنـــت؟“ 
الرجل وعثائي واستطرد مع هز الرأس 
فـــي اتجاه الشـــرق:“جاي مـــن هناك؟“. 
وســـرعان ما أشـــار إلـــيَّ أن أتوارى في 
المســـاحة المغلقة وراءه. أجلســـني فيها 

قائلا: ”أنت هنا حتى تغيب الشمس“!.
كانت شـــقتها فـــي البنايـــة الأخيرة 
من بلدة البيرة، وهـــي وقتها قرية يقال 
إنها مدينة مُكمّلة لـــرام الله أو توأمها. 
والشقة تُطل على كوخ صغير، حلّت فيه 
إدارة البلديـــة، وقـــد أصبـــح الآن مكتبا 

للتاكسي!
قصدنـــا المنزل بعد الغســـق. قدمني 
الظريف إلى خالتـــي الحاجة المتجهمة، 
فتهللت فرحا بي. فهي قابلة تلد النساء 
علـــى يديها، لكنها لم تـــرزق ببنين، وإن 
كانـــت بحكم هيبتها، قـــد تحصلت على 
أمومـــة افتراضيـــة، فنوديـــت أم العبد، 
بينمـــا لا عابد في البيت ســـواها. مرت 
ثلاثـــة أيام، أظنها أدركت خلالها حقيقة 
أمـــري. ارتجلت لـــي رحلة إلـــى نابلس 
في حافلتهـــا، وكانت الطريـــق تبدأ من 
أمام بيتهـــا. بدأت تُعرّفنـــي على القرى 
والبلـــدات والطـــرق الملتوية وتصف لي 
الناس الطيّبين. قالت لي: إذا اضطررت 
للتخفـــي، لـــن تعثـــر عليـــك كل جيوش 
الحـــرب. كانـــت الحاجة ســـعاد مزهوّة 
برحابة صـــدر الأرض وبأريحية الناس. 
تذكـــرت حديثها فـــي ليلـــة اختفاء عمر 

أبوليلى، فترحّمت عليها ودعوت له!

صباح العرب

خالتي سعاد

عدلي صادق

} مقديشــو - وجـــد الصومالي أحمد عبدالله 
عبدلي ضالته بين جبال من المخلفات الضارة 
بالبيئـــة فـــي مقديشـــو، فقرر تدشـــين مصنع 
للقرميـــد مـــن خـــلال إعـــادة تدويـــر النفايات 

المكدسة في شوارع العاصمة.
ويقـــع مصنع ”أفريقيـــا“ لتدوير المخلفات 
فـــي مجمـــع للنفايـــات والمخلفات في شـــارع 
الأناضـــول المطـــل علـــى الســـاحل، جنوبـــي 
مقديشـــو، وذلـــك لتســـهيل عمليـــات نقلها من 
مكـــب النفايـــات وتحويلها إلى مواد تســـاهم 

فـــي التطور العمراني بمقديشـــو التي تشـــهد 
استقرارا نسبيا.

وقال عبدلي إن المصنع صديق للبيئة وهو 
مـــا يميزه عن غيـــره من المصانع فـــي البلاد، 
حيث يتطلع إلى سد حاجة السوق من القرميد 

والاستغناء عن المستورد.
وتعتمـــد منتوجـــات المصنع علـــى أنواع 
مختلفـــة مـــن النفايات ما يفتح الباب واســـعا 
أمام العاطلين عن العمـــل لجمع المخلفات من 
علب البلاستيك وإطارات السيارات بالعاصمة.

وبحســـب محمـــد معلـــم، وهـــو مســـؤول 
التســـويق بالمصنـــع، فإنه يتم إنتـــاج أنواع 
مختلفة من مواد البنـــاء، فإلى جانب القرميد، 
المســـتخدم  ينتج المصنـــع البلاط (إنترلوك) 
في تزيين ســـاحات المنازل والفنادق بأحجام 

مختلفة إلى جانب منتجات أخرى.
وينتـــج مصنع ”أفريقيـــا“ يوميا من أطنان 
المخلفـــات والعلب البلاســـتيكية نحو 14 ألف 
قطعـــة مـــن القرميـــد، وذلك من خـــلال مجهود 

يتطلب نحو 12 ساعة من العمل المتواصل.

} الرياض - تستعد الفنانة اللبنانية سميرة 
توفيـــق للعـــودة إلـــى الغنـــاء على مســـارح 
المملكة العربية الســـعودية بعد غياب طويل 

عن الساحة الفنية.
وأنهـــت فنانـــة الجيـــل الذهبـــي الملقبة 
تسجيل حلقة فنية خاصة  بـ“سمراء البادية“ 
بالعاصمة السعودية الرياض، ومن المنتظر 

أن تحيي عددا من الحفلات الغنائية بمختلف 
مناطق السعودية وبتنظيم من هيئة الترفيه.

وسجلت سميرة توفيق البالغة من العمر 
83 عاما، 14 أغنية ســـتُبث في وقت قريب على 

القنوات السعودية.
ووفقا لموقع روســـيا اليـــوم، قال المنتج 
خالد الراجح إن ”التنســـيق لا يزال جاريا مع 

المطربة اللبنانية بشـــأن جولتها المقبلة في 
السعودية“.

وأضـــاف الراجـــح أن ”ســـميرة توفيق لم 
تتأخر في تلبية الدعوة، خصوصا حين علمت 
بأنهـــا ســـتكون في الســـعودية. كمـــا أنها لم 
تشترط مبلغا باهظا، معللة ذلك بأن للسعودية 

فضلا كبيرا عليها خلال مسيرتها الفنية“. 

واشـــتهرت النجمة اللبنانيـــة خلال فترة 
ثمانينـــات القـــرن الماضي بعـــدة أغان منها 
”صبـــوا القهـــوة وزيدوها هيـــل“ و“حبيبي 
وهي مـــن كلمات الأمير محمد  ضمني ضمة“ 
بـــن عبدالعزيـــز وألحـــان الفنان الســـعودي 
الراحل طلال مداح، وعدة أغان أخرى منوعة 

معظمها سعودية.

صومالي يحوّل النفايات إلى مواد بناء صديقة للبيئة

سميرة توفيق تعود إلى الساحة الفنية من السعودية

العلماء حائرون: هل تشارك الكائنات الفضائية البشر حياتهم

تأخر اللقاء لا يعني إلغاءه تماما

{لعبة العروش} يقود نادلا 
باكستانيا للقاء توأمه

النـــادل  يكـــن  لـــم   - (باكســتان)  بنجــاب   {
الباكســـتاني روزي خان قد ســـمع بالمسلسل 
الأميركي ”غيم أوف ثرونز“ (لعبة العروش) أو 
بإحدى شـــخصياته الشهيرة تيريون لانيستر، 
إلى أن لفت الشـــبه الكبير بينه وبين هذا القزم 

الأنظار في مسقط رأسه.
وخان (25 عاما)، يشبه إلى حد كبير الممثل 
الأميركـــي بيتر دينكليدج الذي يؤدي دور تلك 
الشخصية منذ بدء هذا المسلسل الشهير في 
العام 2010، وكثيرا ما يوقفه غرباء ليلتقطوا 

صورا معه.
وقـــال النـــادل الباكســـتاني ”ليس لدي 
مانـــع. فصـــور كثيـــرة التقطـــت لـــي لذلك 

أصبحت معروفا في أماكن أخرى“.
ولا يقتصـــر الشـــبه الكبيـــر بين خان 
ودينكليـــدج الحائـــز على جائـــزة الإيمي 
والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مســـاعد 
عن أدائه لشـــخصية لانيســـتر، على ملامح 
الوجه فحسب، بل إن الاثنين يشتركان أيضا 
الطول نفسه الذي يبلغ حوالي 135 سنتيمترا 

تقريبا.
وانتشـــرت صـــور كثيـــرة للرجليـــن علـــى 
الوسائل الاجتماعية، وهي تظهرهما جنبا إلى 
جنـــب. وأوضح خان ”حيثمـــا أذهب، يقول لي 
أحدهم ’من هذا الشخص الذي يقف إلى جانبك 
على فيســـبوك؟‘ أقول له إنه صديق لي. فيقول 

’إنه يشبهك كثيرا‘، فأقول له إنه شقيقي“.

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء )
وهبي تغريدة عبر حسابها 

على تويتر كشفت من خلالها 
حقيقة رفضها دورا جريئا مع 

أحمد عز، قائلة {من المستحيل 
أن أعتذر عن دور بهذه 

الطريقة المهينة كما انتشر 
في الميديا، وبما أنني لم أعلن 
أن هناك دورا عرض عليّ، فلا 

{لعبدخل لأحد لماذا اعتذرت}.
باك
بنج {
الباكسـ
الأميركي
بإحدى
إلى أن
الأنظار
وخ
الأميرك
الشخ
العام
صوو
وو
نانن م
صصأص

ودد
والل
عن
الوججج
لولولول الط
تقريبااا
ناننتتت و
الوسائئ
جنـــب..
أحدهم
على فيس
’إنه يش

دخل لأحد لماذا اعتذرت}.
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